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التخصيص اللغظي في تفسير الطبري د. عقيل بن سالم الشمري 


الممعخص 

| حمد له والصلاة والسلام على رسول الّه» وبعل: 

فان من يقرأ تفسير الطبري يلفت انتباهه إثارته لبعض الأسئلة على الآيات» 
ومنه: 
- سبب تخصيص السمع والبصر دون سائر الجوارح في: # ولو شاه الله ذهب 
سهم برهم 4. 
- وسبب تخصيص المشرق والمغرب دون سائر الحهات في: تاشرف وَالمْرِبُ 4. 
- وسبب تخصیص النخیل والأعناب من بین ساثئر النبات فی: #جتت من من تخیل 
رکب > 

فکان موضوع بحتي: (التخصیص اللفظي عند الطبري). 

وتتلخص آهداف البحث: في ایضاح معنی التخصیص اللفظي» وبیان آسباب 
التخصیص اللفظي عند الطبري» واستکشاف مواقف الفسرین من تخصیصات 
الطبري للفظ القرآنی. 

وکان منهج البحث: التحليلي المقارن الذي يقوم على تحليل كلام الطبري كانه 
ومن ثَمَّ مقارنة غيره به. 

وأهم نتائج البحث: آن التخصیص اللفظي من آبواب التدبر» ومن آوجه اعجاز 
القرآن» وللتخصیص اللفظي آسباب عند الطبري آهمها: مراعاة سیاق الایات» 
ووجود ابر الصحیح الخصص» ومراعاة حال الخاطبین» وموضوع الایات. 

وتنتهي توصیات البحث: بالتوصية بدراسة موضوع التخصیص اللفظي في 
کتب التفسیر» وصل الله وسلم على نبينا حمد. 

الكلمات المفتاحية: التخصيص - اللفظي- تفسير - الطبري. 


العدد السابع 





القدمه 

امد له رب العالین» والصلاة والسلام عل آشرف الانبیاء والرسلین» وبعد: 

فإن الله أنزل كتابه المبين معجزا بالفصاحة والبیان» وشل إعجازه لفظه ومعناه؛ 
وغذا استسلم کاس أمام اع ا ي ۱۳۱ # قل لين 
اکت الاس وان علع أن يتوا بمتل هذا القن ل ۰ ۳۲۰ ولو کر 
بعصم بعش ظهیرا ٩‏ [الاسراء: ۸۸]. 

ومن صور الاعجاز والبلاغة القرآنية آن یکون للكلمة القرآنية مکان لا یقوم 
مرها مکانها ولا یس خلتَها4 وادق من ذلك آن یکون تلا ۳ ۲۳ 
آکثر تناسبّا من غبره» حتی أن التمرس علی قراءة القرآن لیدرك آنه بتأمل الکلمة 
الثانية تتکشف له آسرار الکلمة الاوی» وبتدبر آول الکلمة ینکشف له سر من وراء 
الكلمة الثانية المجاورة لما. 

وقد آمرنا بتدبر القرآن الکریم والتأمل في معاق آلفاظه الباهرة» وما یدخل في 
التدبر آن یعمل القاری نظره نی سبب تخصیص بعض آلفاظ القرآن دون غبرها ما 
شارکها نی نی العام» نم 

0 و سل ابره 

ضاء لهم مد وا رهه ولا أل ا ا الله اذهب مهم 


۲۰ [البقرة:‎ 5 Sea st 
و‎ E أ‎ 2002 


ان یت نوا 2 نطو َه وِعٌ لس ۴6 ابر 0 


- کذلك ما سبب تخصیص النخیل والاعناب من بین سائر النبات فی قوله تعالی: 


أ‌ ۳ ۳ 
جمادى اللآخرة ٠عع ١‏ ه الموافق فبراير ١ ١9‏ ام د که م۱ ا 4 





لقا 











التخصيص اللغفظي في تفغسير الطبري د. عقيل بن سالم الشمري 


5 72 - ور 
فأنشأ 6 اک ی 9 جَنّتِ من تخبل وتپ لک ف فبا فوكه رة ومنها تا کلون :۲ 
ل الا 


ن من نود مق ۶ فان طلقها 


و سم رش مش و 


عا کک 


تنذ کی تح ذا کین نی نع عم آن ام إن کا أن 


و 


۳ 1 وتلك حدود اله بها لِقوم بعلمو € [البقرة: ۴]۲۳۰ 

ل وبا ستسلام في فوله تعلن: ط ين عاج دېل اس 
هی يِه و ا اتک وال مهن ءاسلم تر کان اموا مت 
ا ا كم انه وال بصي بالعباد ‏ [آل عمران: ]٠‏ مع 
أن الاستسلام لله مطلوب في جميع الجوارح؟ 

وإن إعمال الفكر في سبب تخصيص هذه الألفاظ لا يكون إلا بالتدبر والتأمل» 
وذلك بالنظر تارة إلى ذات اللفظ ودلالاته في اللغة» وأحيانًا يلزم القارئ أن يطالع 
سياق الآيات ليتبين مواقع التخصيص» وأحيانًا لا يكتفي بذلك حتى يراجع بلمحة 
إلى السابق واللاحق من الآيات ليستكشف سبب التخصيص» بل أحيانًا لا يظهر له 
سبب التخصيص إلا بمعرفة موضوع السورة ومحورها» ولذا كان من الضروري أن 
يقف القارئ طويلًا حول سبب تخصيص اللفظ القرآني» وأن يحمله على أدق الأوجه 
وأقربها للإعجاز والبيان اللغوي 

22000700007 اه جهدا نی بیان كم وأطراار تخصيص بعض الألفاظ 
القرآنية» وعلی رآسهم الفسر الامام الطبري یثه» وغذا رآیت آن آخصص بحئي 
عن اجتهادات الطبري یله ی التخصیص اللفظي لالفاظ القرآن من خلال ما یلی: 

موضوع البحث: 

فالبحث یتناول التخصیص اللفظي في تفسیر الامام الطبري. 


العدد السابع 





مشكلة البحث: 

جاء هذا البحث لبيان المسائل التالية: 

١‏ ما المراد بالتتخصيص اللفظي في القرآن الكريم؟ 

"ما أسباب التخصيص اللفظي عند الإمام الطبري يَْلَنْةُ في تفسيره؟ 

۳ ما موقف الفسرین ما ذکره الطبري من تخصیص اللفظ ؟ 

حدود البحث: 
لجميع الاأمثلة» وانا سأقتصر عی بعض التخصیصات اللفظية خاصة تلك التي فيها 
خلاف بين الطبري وغيره من الفسرین. 

أهداف البحث: 

١‏ إيضاح معنى التخصيص اللفظي. 

۲ الخروج برؤية واضحة لبيان أسباب التخصيص اللفظي عند الطبري. 

۳. استکشاف مواقف الفسرین من تخصيصات الطبري للفظ القرآنی. 

منهج البحث: 

بحثي یقوم علی رکیزتین هما: 
عددًا من الناذج؟ وكان ضابطي في الاختيار آن یکون الطبري وجه سوالا صر ما 
عن سبب التخصيص في الآية الكريمة بقوله: (ما سبب تخصيص قوله.. ). 

۲ المقارنة بكلام المفسرين: وهذا سأقتصر على التفاسير التي تهتم بذکر 
والرازي والخازن وأبي السعود والكشاف والبحر المحيط ونظم الدرر للبقاعي 
والتحرير والتنوير للطاهر ابن عاشور. 


۱ ۳ 00 
جمادى اللآخرة ۱٤٤٤١‏ ھ الموافق فبراير 9 | ١‏ ام 26 م۱ ا ۱ 


التخصيص اللغظي في تفسير الطبري د. عقيل بن سالم الشمري 


سأستخدم المنهج التحليل المقارن الذي يقوم على تحليل كلام الطبري ينث ومن 
ثم مقارنة غيره به للوصول للنتائج المرجوة من أهداف البحث؛ واعتمدت في 
التوثيق على المنهج المعتمد في قواعد نشر المجلة» كما رتبثٌ المراجع ترتيبًا ألفبائي 
مراعیّا (ال) التعريفية. 

الدراسات السابقة: 

م أعثر علی بحث سابق لوضوع التخصیص اللفظي عند أحدٍ من المفسرين. 

خطة البحث: 

يقع البحث في مقدمة وخائهة» وبينهما مباحث: 

اطبحث الأول: التخصيص اللفظي عند الطبري وعلاقته بالعلوم الشرعية» 
وفيه مطالب: 

المطلب الأول: ترجة الإمام الطبري. 

المطلب الثاني: التخصيص اللفظي في العلوم الشرعية. 

لس التالث: تعريف التخصيص اللفظي. 
7 المبحث الثاني: ثمرة البحث في التخصیص اللفظي في التفسیر. 

اطبحث الثالث: ناذج التخصيص اللفظي في تفسير الإمام الطبري. 

المبحث الرابع: أسباب التخصيص اللفظي عند الطبري. 

الخاقة: 

وفيها بيان أسباب التخصيص اللفظي عند الإمام الطبري والتوصيات المقترحة. 

وأخيرا : 

أسأل الله أن يرحم الإمام الطبري وجميع علائناء وأن يجعلنا تمن يكمل مسيرة 
العلم من بعدهم» وأن يختم لنا بخير وعلى خيرء وأن يمن على بلادنا الامن 
والإيهان»ء وصل الله وسلم على نبينا حمد. 








العدد السابع 





الميحث الأول 
التخصيص اللفظى عند الطبري 
وعلاقته بالعلوم الشرعية 

وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: ترجمة الإمام الطبري 

هو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب» وعلى هذا الرآي جمهور المحققين 
من أهل الأنساب”'ء وقد أدرك الطبري عصر الدولة العباسية الذهبى وعصر نفوذ 
الآتراك. أما الحياة العلمية في عهد الطبري فهى حياة حافلة بالتصنيف والروایق 
فيها دونت أهم أقوال المذاهب الأربعة» ووصلت القراءات إلى حد بعيد من 
التأليف("). 

هناد با ری اي وأحمد بن منيع ری ومحمد بن عبد اللك بن 00 
الاارس(". 


ومن تلامیده: القاضی ابو بكر أحمد کامل بن ا ا وأبو إسحاق بن 


حمادی اللآخرة ۱٤٤١‏ ھ الموافق فبرایر aj 0۲١٠۹‏ ۴ 4 


فك 


.)۳۳۲ /۳( انظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ابن خلکان‎ )١( 

(۲) انظر: محاضرات تاریخ الامم الاسلامية الدولة العباسیة» محمد بك (ص۲۲۹). 
(۳) انظر: سبر آعلام النبلاء الذهبي (۱۱/ 1۵ 4). 

(۶)لصدر السانی (۱۱/ ۶/۱۲ 

TD CINCO) 

() الصدر السایق (۱۵/ ۶ ۵). 











التخصيص اللغظي في تفسير الطبري د. عقيل بن سالم الشمري 


إبراهيم بن حبيب الطبري7١»‏ وأبو الفرج المعاقٌ بن زكريا النهرواني7"). 

رحل الطبري من بلده في طلب العلم وهو ابن اثنتي عشرة سنة؟ فلم یزل طالبا 
للعلم مولَعًا به إلى أن مات» فقيهًا الا بالسنن وطرقها !۰ ونقل اخطیب البغدادي 
نقلا حول سعة اطلاعه في التفسیر(*» وتوني الامام الطبري في بغداد سنة ۳۱۰ 
وعمره ست وئمانون سنة(. 
امطلب الثاین: التخصیص اللفظي في العلوم الشرعية 

العلوم الشرعية تتکامل في موضوعاتهاء ومن تلك الوضوعات التخصیص» 
وحيث أن بحثي يتناول التخصيص اللفظي في تفسير الطبري» فيتبادر إلى الذهن 
سوّال لق التخصيص عند المفشرين وعند الأطوليئن) وعند البلاغین؟ 
التخصيص عند البلاغيين: 

التخصيص عند البلاغيين/' ' يُعنى به: 

تخصیص شیء بشیء بعبارة كلامية تدل علیه» ویقال في تعریفه آیضا: جعل شيع 
مقصورًا على شيء آخر. 

وهو مدا العنی یوافق القصر» وهذا يجعلونه على نوعين: 

النوع الأول: أن یکون جمیع ما سوی القصور علیه» ویسمّی عند البلاغيين: 
قصرّا حقیقیّا* مثل: "لا إله إلا الله" أي: لا يُوجَدٌ في الوجود که معبودٌ بحق سوی 
الله كيك 


(۱) انظر: الفهرست. ابن الندیم (ص۳۲۸). 

(۲) انظر: سير آعلام النبلاء الذهبي (۱۱/ 44 ۵). 
(۳) انظر: تاریخ بغداد» الخطیب البغدادي (۲/ ۱۰۳). 
ا N‏ 

(۵) انظر : الصدر السابق (۱۲۰/۲). 

(0) انظر: البلاغة العربیق حبنكة الميداني (۱/ ۵۲۳). 


العدد السابع 





النوع الثاني: أن يكون المقصور عنه شيئًا خاضًا يراد بالْقَضر بيان عَدَم صحَة ما 
تصوَّرَهُ بشأنه أو ادَعاه القصوذ بالکلام» مثل: وم لا سول فد عَلَتَ ینب 
اسل € [آل عمران: 44 .]١‏ 

فال موضوع الخاصٌ الذي يدور الكلام حوله هو كون محمَّدٍ رسولًا مبرءًا من أن 
يكون عرضة للموت» فجاء النصّ مبيّنا قَضْرَّهُ عل كونه رسولا فقط» والمقصورٌ عنه 
ام خاص_ هو کونه لایموات» لاإ سائر الصفات ‏ نت ۰ اك 
صفات كثيرة لا حصر ها وهي لا تدخل ی القصور عنه(. 

فنلاحظ أن التخصيص عند البلاغيين يتجه للفظ ذاته» فمثلا في قوله تعالى: 
لامد لَه ب الصدلميت * [الفاتحة: 7] تبحث كتب البلاغة في سبب تخصيص لفظ 
الحمد دون لفظ الثناء والمدح مثلاء وليس هذا ما يبحثه المفسر في اتتخصيص اللفظي. 

التخصيص عند الأصوليين: 

عرفه الشنقيطي بقوله: قَضْر العام على بعض أفراده بدليل يدل على ذلك/"). 

ويجعلون له نوعين» ولكل نوع أدوات خاصة للتخصيص» ومن ذلك: 

التخصيص المتصل وأدواته: الاستثناء والشرط والصفة والغاية وبدل البعض 
من الكل. 

والتخصيص المنفصل وأدواته: الحس والعقل والإجماع والمفهوم. 

فنلاحظ أن التخصيص عند الأصوليين يتجه لتحديد فرد من أفراد العام» أي أن 
لدينا خطابًا عامًا لكن المخصص خصّص فردًا من بين أفراد هذا العام ويُعلّق عليه 
الحكم الشرعي. 


.)۵۲ /۱( انظر: البلاغة العربية» حبنکة اليداني‎ )١( 
مذکرة آصول الفقه الشنقيطي (ص۲۰۹).‎ )۲( 


۱ ۳ 0 
جمادى اللآخرة ۰عع۱ ه الموافق فبرایر ۲۰۱۹ 2 4 2 اد ۱ 
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فمن المهم ملاحظة أن الخطاب ورد عامًا يستوعب جميع الآفراد التي تدخل تحت 
لخطاب» ثم يأتي التخصیص فیخرج بعض أفراد ذلك العام ويبقى ما عداه مرادًا 
باللفظ. 

التخصيص في علوم القرآن: 

آقرب باب من آبواب علوم القرآن للتخصیص اللفظي هو باب الناسبات والراد 
بهذا العلم: بیان وجه ارتباط اللفظة آو الاية آو السورة» آو غیرها ما يحكيه العلماء 

من أنواع المناسبات(. 

إلا أن فرقًا لطيفًا بين التتخصيص اللفظي ومناسبة اللفظ للآية؛ إذ ذكر المناسبة 
یقتضی بالضرورة وجود ارتباط بين اللفظة القرآنية والآية» بينا في التخصیص 
اللفظي يكون ذهن المفسر منصبًا على إيجاد سبب لذكر هذه اللفظة دون مثیلاتها ما 
يشاركها. 

وقد یتفقان - الناسبة والتخصیص- حینا یکون سبب تخصیص هذه اللفظة هو 
وجود ارتباط بالایة» فمثلا في قوله تعالى: # وله المشرف والعرب ' كأَيْتَمَا 2227 2 
ا 1 ات آله واسم علیم # [البقرة: ۱۱۵]. 

فتخصيص المشرق والمغرب من بين سائر الجهات هنا بسبب آنا ملك له 
سبحانه» وهذا إعلام منه عباده المؤمنين أن له ملکه) وملك ما بینهی| من اخلق» وآن 
على جمیعهم اذ کان له ملکهم طاعته فیا آمرهم وضاهم» وفیا فرض علیهم من 
الفراتض» والتوجه نحو الوجه الذي وَجهوا الیه» ٍذ كان من حكم الماليك طاعة 
مالکهم» فأخرج الخبر عن الشرق والغرب» والراد به من بينهما من الخلق /"). 

فهنا اجتمع التخصیص والناسبة فيقال: 

مناسبة ذکر لفظ الشرق والغرب للآية لأن اللفظين پدلان عل ملك ما بینها. 


(۱) آنواع التصنیف التعلقة بعلوم القرآن, الدکتور مساعد الطیار (ص ۱۱۰). 
(۲) انظر: جامع البیان عن تأویل آي القرآن الطبري (۵۳۳-۵۲۲/۲). 


العدد السابع 





وسبب تخصيص المشرق والمغرب من بين سائر الجهات؟ لأن ذكر المشرق 
والغرب يطلق ويراد به ملك ما بينهما. 

وقد يقال أن من الفروق: 

إذا كانت الكلمة لها مشتركات يشتركن معها في نفس الحهة فان ذکر اللفظة القر آنية 
يكون من باب التخصيص اللفظي» وأما إن لم يكن لما ما تشترك معه فيكون ذكرها 
من باب الناسبة» فمثلا: قوله تعالى: #فَفُلٌ سامت وجهی له [آل عمران: ۲۰]. 

ذکر الوجه فی الاية من باب التعخصیص لوجود آشیاء آخری تشترك مع الوجه 
وهي أعضاء الجسم الأخرى؛؟ فيقال: ما سبب تخصيص الوجه من بين سائر أعضاء 
احسم؟ 

آما ذکر الاستسلام في الاية فمن باب الناسبة؟ فیقال: ما مناسبة ذکر الاستسلام 
في الآية. 

التخصيص في كتب التفسير: وستأي له آمثلة ی ثنایا البحث. 
المطلب الثالث: تعريف التخصيص اللفظي 

سأتناول التعريف مفردًا ثم مركبّاء کا هو النهج العتمد عند آمل العلم 


of 
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خصه بالشیء حصه خصا وخصوصا وخصصه واختصه ای: افرده به دون‎ 


غيره ٠‏ والفتح فیه آفصح!» والتخصیص لا يعني التقلیل فالعرب تقول: خصّه 
بكذا أي: أغطاه شيئًا کنر(" 


(۱) انظر: لسان العرب ابن منظور (۷/ ۲4) مادة (خ ص ص). 
(۲) انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» ابحوهري (۳/ ۱۰۳۷) مادة (خ ص ص). 
(۳) انظر: لسان العرب ابن منظور (۷/ ۲4) مادة (خ ص ص). 


۱ ۳ ۳ 
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التخصيص اللغفظي في تفسير الطبري د. عقيل بن سالم الشمري 


تعريف اللفظ لغة: 

اللفظ أصله: الرمي( یقال: لفظ الشىء من فمه إذا رماه» ومن هذا الباب 
شمیت الاألفاظ آلفاظا؛ إذ إن المتكلم باللفظ كأنه يرمي/"). 
تعريف التخصيص اللفظي مركبًا: 


ل تا ا مركبًا يبين حدود التخصيص اللفظي عند المفسرين» وغذا 
سأجتهد بناء عل بیان العنی اللغوی وطريقة الفسرین فی تخصیص الالفاظ. 

فبالنظر للتعریفین السابقین نقول في تعریف التخصیص اللفظي في القرآن الکریم 
مرکبّا هو: اجتهاد المفسر في بیان سبب افراد اللفظة القرآنية بالذكر من بين 
مثبلات ضا. 

وبعد بیان التعریف یتولد السوال التالی: 

هل لهذا الفن فائدة على التفسیر وعلوم القرآن؟ 

وسيكون جوابه في المبحث التالي. 


(۱) انظر: لسان العرب. ابن منظور (۷/ 7۱ 4) مادة (ل ف ظ)» وشتار الصحاح الرازي (ص ۲۸۳) (ل ف ظ). 
(۲) ونسجل على المعنى اللغوي فائدة تربوية هى: مراعاة الإنسان لألفاظه إذ إنها مراميه التى يرمى مها. 





العدد السابع 


الملبحث الثاني 
ثمرة البحث في أسباب التخصيص اللفظي في التفسبر 


یتبین آهمية کل فن من خلال استعراض فوائده وثمرته التي یرجی تحقیقها من 
وراء ذلك الفن» وی هذا رن فائدة بحث الفسرین لاسباب تخصیص 
الألفاظ القرآنية» وهي كا يلي: 
.١‏ فتح آفاقٍ في تدبر القران: 

إذ إن التدبر يرتكز على النظر والتأمّل في معنى الآية» ومن جملة ما يتأمّل المفسر 
فيه هو سبب ورود لفظ معيّن دون غيره تما يشاركه في النوع. 

قال ابن القيم متدبرًا سبب تخصيص قوم ثمود في سورة ا ا 
الأمم: «وقد يظهر في تخصيص ثمود ههنا بالذكر دون غيرهم معنى آخر وهو أنهم 
ردُوا افدی بعد ما تیقنوه وكانوا مستبصرين به قد ثلجت له صدورهم واستيقظت 
له آنفسهم. فاختاروا علیه العمی والضلال. کیا قال تعال ی وصفهم: ۶ وم مود 
دهم فاستَحواً الع عَلَ دى 4 [فصلت: ۲۱۷. وقال: وتا تمود ماع 
مره 4 [الاسراء: 04] آي: موجبة شم التبصرة واليقين» وإن كان جميع الأمم المهلكة 
هذا شأهم؛ فإن الله لم هلك أمة إلا بعد قيام الحجة عليها لكن خصّت ثمود من 
ذلك احدی والبصيرة بمزید. ولهذا لما قرنهم بقوم عاد قال: # فاما عاد فاس گرو 
ال اض بت ی والوامن مد یف 4 (نصلت: ۱0] ثم قال: « وم کرد ف 
َاسَتَحواً ال عَل آمدی » [نصلت: ۰۲۱۷ وغذا آمکن عادّا الکابرة وآن یقولوا 
لنبیهم: ما چْتَتا یه [مود: ۰۳]. وم یمکن ذلك ثمود وقد رأوا ال رات 
وصارت غم بمنزلة رية الشمس والقمرء فردوا الحدى بعد تيقنه والبصيرة التامة 
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التخصيص اللغظي في تفسير الطبري د. عقيل بن سالم الشمري 


فكان في تخصيصهم بالذكر تحذير لكل من عرف الحق ولم يتبعه» وهذا داء أكثر 
الحالكين» وهو أعم الأدواء وأغلبها على أهل الأرض)7"). 

فالتفكير في بيان السبب الذي لأجله خص هذا اللفظ دون غيره يثري التدبر. 
۲ توسیع ما يشمله تفسير الایة عند اطفسرین: 

فالامام بدر الدین الزرکشی حین| عرّف التفسیر قال: هو علم نزول الاية 
وسورتها وآقاصیصها والاشارات النازلة فیها ثم ترتیب مکیها ومدنیها وحکمها 
ومتشاممها وناسخها ومنسوخها وخاصها وعامتها ومطلقها ومقیدها وجملها 


ر ا 
وزاد فيها قوم فقالوا: علم حلالها وحرامها ووعدها ووعيدها وأمرها ونبيها 
وعبر‌ها و آمثاها(. 


فنلاحظ اتساع معنی التفسیر عنده» ویمکننا آن ضیف الیه: ومعرفة سبب 
ات 
۳. إضافة علم لعلوم القرآن في باب الناسبات: 

لعلوم الرتبطة بالقرآن علوم کثبرة» ول یدر نی خلّد من آلّف في علوم القرآن آن 
جدوها بعدد معین» فقال السيوطي - بعد ما عدّد جملة من علوم القرآن: "إلى غير 
ذلك من علوم لا يقدر قدرها إلا من علم حصرها»". 

ومن تلك العلوم علم المناسبات؟ وهو علم متعدد الحهات؟ ومنها: علم 
لتعخصیص اللفظي لعلوم القرآن» ویبحث فیه عن آسباب تخصیص القرآن 
لالفاظ معینة. 


.)۲۷-۲ انظر: التبيان في آقسام القرآن ابن القیم (ص‎ )١( 
.)۱6۸/۲( انظر: البرهان في علوم القرآن الزرکشی‎ )۲( 
.)۱۱/۱( انظر: الا تقان في علوم القرآن» السيوطي‎ )۳( 


العدد السابع 





ولا يعني إضافة علم أن المتقدمين لم یتکلموا عنه» فنحن نجمع هذا العلم من 
كتب التفسير إلا أن الجديد هو جمعه تحت باب واحد ودراسته. 
.٤‏ تعظيم حكمة الله الحكيم في كلامه: 

فحكمة الله تقتضي أن تثبت الحكمة لله في كلامه وألفاظه» فكل كلمة قرآنية لا 
يقوم غيرها مقامهاء وبدراسة الألفاظ التي خخصّصت في القرآن يدرك المؤمن حكمة 
ربه في ذكر هذا اللفظ دون غيره فيزداد إيماتًا وتعظيً لله» «لآن كلام الحكيم يحتوي 
على مقاصد جليلة ومعانی غالیة»(. 


ه. إضافة براهين على إعجاز القرآن الكرم: 

القرآن مُعجز ی آلفاظه وآسلوبه» واحرف الواحد منه في موضعه من الاعجاز 
الذي لا يغنى عنه غيره في تماسك الكلمة» والكلمة في موضعها من الإعجاز في 
تماسك امحملة» واملة في موضعها من الإعكباز فى تماسك الایة(". 

وبیان التخصیص اللفظی وذکر آسباب افراد الكلمة القرآنية دون غی‌ها ها 
یشارکها ی النوع» کتخصیص الشرق والغرب مثلا» وتخصیص الوجه دون سائر 
آعضاء البدن پزید اللفظة القرآنية اعجازا. 


جمادہء اللآخرة ۱٤٤١‏ ھ الموافق فبرایر aj 0۲١٠۹‏ ۴ 4 
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التخصيص اللغظي في تفغسير الطبري د. عقيل بن سالم الشمري 


المبحث الثالث 
نماذج التخصيص اللفظي في تفسير الإمام الطبري 

وقفت على ستة عشر أنموذجًا في تفسير الطبري» وهي: 
النموذج الأول: 

فوله تعلل: * یک ای کف 0 
عم قَمو E‏ لَه اذهب هب يسمعهم وأ بصرهم اک الله عل کل سی در € 
ل 

قال الإمام الطبري كناثة مبيئًا سبب تخصیص السمع والابصار بالذهاب: «وانما 
حص جل ذكره- السمع والأبصار بأنه لو شاء أذهبها من المنافقين» دون سائر 
آعضاء آجسامهم» ا رم در أعني قوله: #جعلون آصبعم 
ق ءاذاهم من سوق 4 وقوله: یکاد الم خسف طف رهم ما آضاء له 
یه » فجری ذکرها في الایتین على وجه المثل»1". 
تحليل كلام الطبري كانه : 

سؤال الإمام الطبري يتعلق بسبب تخصيص لفظ السمع والأبصار في الآية دون 
سائر أعضاء الجسم» وجواب الطبري بتضمن ما لي: 

١‏ أن تخصيص لفظ #سه بسمعهم 4 بسبب ورود لفظ السمع في الآية السابقة» وهي 
قوله تعالى: #صعلون و أصيعم فى ق ءَادَانيِم # فمراعاة للسياق ونسّق الكلام ناسب 
تخصيص الذهاب للسمع» فكأن المعنى: كان المنافقون يجعلون أصابعهم في أذانهم 
بسبب الصواعق» ولو شاء الله لذهب بسمعهم, فتناسق الكلام على مسار واحد. 

وفيه وجه آخرء وهو أن المنافقين المضروب فيهم المثل كانوا إذا سمعوا الرعد 
والصواعق يجعلون أصابعهم في آذاهم خشية الموت» فبيّن الله أن ذلك غير نافع لهم» 


َر 


(۱) انظر: جامع البیان عن تأویل آي القرآن الطبري (۳۸۱/۱). 
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فيا لو أراد الله أن يذهب بسمعهم» فغیر مد شم وضع الأصابع في الأذان مام 
عذاب الله إذا نزل. 

١‏ و تخصيص لفظ اوَأَبْصَدرِهِمٌ 4 بسبب ورود لفظ الابصار في آول الاية» وهي 
فوله 9 يَكادُ رنف رهم 4 فمراعاة لسياق المَّل ناسب تخصيص الأبصار 
دون سائر الجوارح» فكآن المعنى: 

يكاد البرق يخطف أبصارهم» ولو شاء الله لذهب بأبصارهم. ولا يليق في هذا 
المقام إلا ذكر البصر. 
النتيجة: 

أن مراعاة سياق الآيات من أسباب تخصیص اللفظ فی القرآن لیکون آکثر تسقا 
وملاعمة. 

هذا ما ذكره الإمام الطبري» فلننظر الآن إلى غيره من المفسرين ونقارنه بما سبق. 

أما البغوي ينه فله رأي مغاير حيث يقول: GEE‏ اذهب سبع 4 
أي بأساعهم #وَأَبْصرهم 4 الظاهرة ک| ذهب بأساعهم وأبصارهم الباطنة» وقيل: 
لذهب با استفادوا من العز والأمان الذي هم بمنزلة السمع وّالبصر»۷. 

فتخصيص اللفظ بالسمع والأبصار عند البغوي له متعلقان: 

-١‏ نا أذهب الله سمعهم وبصرهم في الباطن» حيث لم ينتفعوا بالوحي وافدی؛ 
ناسب أن يذكر الله ذهاب أساعهم وأبصارهم الحسية الظاهرة» فيكون التناسب بين 
المعنى المجازي والحقيقي. 

۲ أن الراد بذهاب السمع والبصر هو ذهاب العز والامان» فکأن البغوي جعل 
العز بمنزلة السمع؛ لآن الشخص العزیز لا یزال یسمع الثناء والدح والفخر» 
وجعل الامان بمنزلة البصر؛ ذ الامان یقتضی نوم العین وهدوء‌ها» فعند الامام 


(۱) انظر: معام التفسیر في تنزیل القرآن البغوي (۷۱/۱). 


أ‌ ۳ ۳ 
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التخصيص اللفظي في تفسير الطبري د. عقيل بن سالم الشمري 


البغوي ناسب ذكر السمع والبصر ليناسب تهديدًا لهم بذهاب وتغيّر حاهم. 

آما الوجه الثاني ففیه تکلف ظاهر لا یلیق بوضوح القرآن وترابط معانیه آوها 
مع آخرهاء وأما الوجه الأول ففيه لفتة لطيفة» وله احتمال يناسب حال المنافقين. 

وأما ابن عطية فوافق الطبري بسبب تخصيصه فقال: «وخصٌ الأساع والأبصار 
لتقدم ذکرها في الایة». 

وأما الإمام القرطبي فيوافق الطبري على ما ذکره» ویزید علیه احتالا آخر نی 
التخصیص اللفظي فيقول: «وخصّ السمع والبصر لتقدم ذكرهما في الآية أوَّلَاء , 
ES‏ 

وشرف السمع والبصر عائد إلى أن أكثر الأعضاء يعتمد عليها الإنسان في 
حياتيه اليومية» وعلى هذا الوجه يكون تخصيص السمع والبصر تهديدًا للمنافقين 
بذهاب أشرف ما فيهم تما يعتمدون عليه في حياتهم» وهذا وإن كان له وجه حسن 
في ذكر الشرفية إلا أن التتخصيص لأجل سبق ذكرهما أولى ليكون الكلام أكثر اتساقا. 
النموذج الثابي: 

قوله تعالى: کان لم تفعلوا وآن تَفْعَلوأ هَأسَّمُوأ لار الّی وفود 
ويا عدت لِلْكَفْرنَ * 4 [البقرة: ۲6]. 

آثار الطبري سوالا عن سبب تخصيص وقود نار جهنم الناس والحجارة فقال: 
«فإن قال قائل: وکیف خصّت احجارة فقرنت بالناس حتی جعلت لنار جهنم 
حطَا؟ قیل: انا حجارة الکبریت» وهي آشد احجارة فی| بلغنا حرًا إذا آحیت(۳. 
حلیل کلام الطبري: 

بالنظر للتساول الذي آاره الطبري عن سبب تخصیص وقود النار بالناس 
(۱) انظر: الحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیزه ابن عطية (۱/ ۶ ۱۰). 


(۲) انظر: امحامع لاحکام القرآن القرطبي (۲۲۶/۱). 
(۳) انظر: جامع البیان عن تأویل آي القرآن» الطبري ٠" /١(‏ 5). 





العدد السابع 


وا حجارة نجد الامور التالية: 

١‏ أنه اقتصر على سبب تخصيص الوقود بالحجارة. 

3ل يذكر الطبري سب تمص الى ا 0 
بخلاف الحجارة. 

۳ اعتمد الطبري على الآثار في سبب التخصيص وهذا قال: «فيا بلغنا» وهذا 
يدل على أن التخصيص اللفظي لالفاظ القرآن انا یقوم علی دليل معتبر» وآثار 
السلف من آقوی الادلة. ۱ 

5- سرد الطيري لجموعة من الاثار في بيان سبب تخصيص الحجارة يدل على أن 
السلف تکلّموا نی التخصیص اللفظي لألفاظ القرآن. 

۵ الاثار التي آوردها الطبري تدل علی آن سبب التخصیص اللفظي للفظة 
احجارة هو آنها حجارة من کبریت تکون آشد ما یکون حرارة [ذاآحیت في الناه 
وقد جاء هذا عن عدد من الصحابة منهم ابن مسعود وابن عباس وأناسٌ من 
المححابة ان ). 
النتيجة: 

أن الخبر الصحيح من أسباب التخصيص اللفظي عند الطبري. 

ولننظر الآن لما قرّره علاء التفسیر ونقارنه بها ذکره الطبري» ونبداً بالزخشري 
حیث ذکر وجها مغایرا لا قرره الطبري فقال: «فان قلت: لِمَ قرن الناس بالحجارة 
وجعلت الحجارة معهم وقودًا؟ قلت: لآنهم قرنوا مها أنفسهم في الدنياء حيث 
نحتوها أصنامّا وجعلوها له آندادا و عبدوها من دونه» قال ال تعاللی: # کم 


(۱) آخرجه ابن آيي حاتم (۱/ 164 وابن جریر (۱/ 406 والطبراني في «العجم الکبیر» برقم )٩۰۲(‏ 
واحاکم برقم (۰۳۰۳۶ ۳۸۲۷) وصححه وقال: عل شرط الشیخین. ووافقه الذهبي ویشکل عليه أن 
عبد الرحمن بن سابط من رجال مسلم دون البخاري» کا ذکره الذهبي فهو علی شرط مسلم وحده. انظر: 
الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للذهبي (۱/ ۰1۲۸ ت: ۱۹۸ ۳. 


۱ ۳ 0 
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التخصيص اللغظي في تفسير الطبري د. عقيل بن سالم الشمري 


TS‏ لجوهتر 4 [الأنبياء: ۹۸] وهله الاية مضس ة لا 
ی 

وما ذکره الزخشري متوجه في عبّاد الأصنام الا آنه لا یتوجَه لغيرهم. 

والقرطبي وافق الطبري عل تخصیصه وزاد علیه بیان سبب اختلاف حجارة 
الکبریت بقوله: «وخضصّت بذلك لأنها تزيد على جميع الأحجار بخمسة أنواع من 
العذاب: سر عة الاتقاد» نتن الرائحة» کثرة الدخان» شدة الالتصاق بالابدان» قوة 
حرها إذا حميت)7). 

وأما الرازي فقرر ما ذكره الزخشري من كون الحجارة قرنت بالناس لكونهم 
عبدوها في الدنيا من دون الله» ثم قال: «وقيل: هي حجارة الكبريت وهو تخصيص 
بغير دليل» بل فيه ما يدل على فساده؟ وذلك لأن الغرض هاهنا تعظيم صفة هذه 
النار» والإيقاد بحجارة الكبريت آمر معتاد» فلا يدل الإيقاد مها على قوة النار» أما 
لو حملناه على سائر الأحجار دلَّ ذلك على عظم أمر النار» فإن سائر الأحجار تُطفا 
بها النيران» فكأنه قال: تلك النيران بلغت لقوتها أن تتعلق في أول أمرها بالحجارة 
التي هي مطفئة لنيران الدنيا»7). 

وبالتأمل لكلام الرازي نستنبط ما يلي: 

١‏ أنه رد القول بأنها حجارة الكبريت؟ لأنه بغير دليل. 

؟.ذكر أن القول بأنها حجارة الكبريت فاسد؛ لأن الغرض من الآية تعظيم صفة 
النار» والإيقاد بحجارة الكبريت أمر معتاد. 

۳ قرر آن الأحجار تطفاً بها النيران» ولعظم نار جهنم فإن النار تتعلق بها 
دون انطفاء. 


() انظر: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» الزخشري (۱/ ۱۰۳). 
(۲) انظر: امحامع في أحكام القرآن» القرطبي (۲۷۲/۱). 
(۳) انظر: التفسیر الکبی الرازي (۲/ ۳۵۳). 


العدد السابع 





أما الوجه الأول: فإن الدليل ثبت عن جمع من الصحابة بأن المراد بها حجارة 
الكبريت» كما مضی بیانه» ولعل من الناسب بیان أن | 
التفسیر بالمأثور عن التفاسير التي تنقل الآراء. 

وأما الوجه الثاني: فلا ينفي تعظيم نار جهنم؟ إذ إن ما في جهنم لا يقاس ب) في 
الدنياء وليس مجرد كون الأمر معتادًا نافيا للتهويل والوعيد» مع أن في الإيقاد 
بحجارة الکبریت ما لیس نی الایقاد باحجارة العتادة؟ فالکریت آشد اشتعالا 
وأكثر حرارةً وأقوى التصاقًا. 

وأما الوجه الثالث: فلا يُسَلَّم على إطلاقه؛ إذ الأحجار لا تطفا بها النبران غالبا 
وغايتها أنها ليس من قبيل الضد للنار؛ وما كان كذلك فأنواعه كثرة ليست مقتصرة 
على الحجارة. 

وأبو حيان لم يبدع في ذكر سبب تخصيص الحجارة؛ لكنه أبدع في سبب تقديم 
الناس على الحجارة فقال: «وقدّم الناس على الحجارة لأنهم العقلاء الذين يدركون 
الآلام والمعذّبون» أو لكونهم أكثر إيقادًا للنار من الجاد؛ لما فيهم من الجلود 
واللحوم والشحوم والعظام والشعورء أو لآن ذلك أعظم في التخويف» فإنك إذا 
رأيت إنسانًا يحرق اقشعرٌ بدنك وطاش لبّك» بخلاف الحجر)("). 

وذلك مالم يذكره من سبقه فبما وقفت عليه من التفاسير. 

وأما المخازن فذكر وجهًا واحَدّاللتخصيص حك تال ا 1 اال 0 

وهو بذلك يوافق الطبريء إلا أنه اختار كثرة اللهب لكونه أبرز صفات حجارة الكبريت. 
النموذج الثالت: 

قوله تعالى: ما آشرا بیه آنفسَهم آن بکفروا يمآ آنرل له میا آن 
(۱) انظر: البحر الحیط. آبو حیان (۱/ ۲۰ ۱۷). 
(۲) انظر: لباب التأویل في معاني التنزیل اخازن (۱/ ۳۲). 


أ‌ ۳ ۳ 
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التخصيص اللفظي في تفسير الطبري د. عقيل بن سالم الشمري 


ا اس 2ص 


يل الله من قصلو عل من ياء من عبادو مو بِعْصَبٍ عل عضب وللکنفرن 
داب مهب قم 

قال الامام الطبري مبینا سبب تخصیص العذاب بکونه مهینا للکافرین مع آن 
كل عذاب فهو مهين؛ فقال: «# مهي #6 هو: الذل صاحبه الخزي اللبسه هوانا 
وذل فإن قال قائل: 00 بی ماح فيكون للكافرير_المهين منه؟ 
قيل: إن المهين هو الذي قد بينًا أنه المورث صاحبه ذلةَ وهوانًاء الذي يخلد فيه 
صاحبه» لا ينتقل من هوانه إلى عز وكرامة أبدّاء وهو الذي خصّ الله به أهل الكفر 
به وبرسله)17". 
تحليل كلام الطبري كانه : 

سوال الامام الطبري عن سبب تخصيص عذاب الكافرين بكونه مهيتاء مع أن 
كل عذاب فهو مهن لصاحبه یورثه ال وجواب الطبري يتضمن: 

۱ أن لفظ لامي مهیك ‏ یأخذ معنی ۶ خلدا فیها ‏ الذي جاء في الآيات 
الاخری؛ اذ ان 8 هنا تقتضی ملازمة اموان وعدم الانتقال ای العز والکرامة» 
وهذا یتناسب مع عذاب الکافرین لام خالدون في النار؛ فکان من الناسب لذکر 
الکافرین ذکر الاهانة. 

۲ استنبط الامام الطبري من ذكر الإهانة أن هناك عذابًا غير مهين لصاحبه» 
وهو عر قحيص وکفارة لن شاء الّه عذابه» فقال ِنلنه: 
«وأما الذي هو غير مهين صاحبه فهو ما كان تمحيصًا لصاحبه» وذلك هو كالسارق 
من أهل الإسلام يسرق ما يجب عليه به القطع فتقطع يده» والزاني منهم يزني فيقام 
عليه الحد» وما أشبه ذلك من العذاب» والنكال الذي جعله الله كفارات للذنوب 
التي عُذَّبٍ بها أهلهاء وكأهل الكبائر من أهل الإسلام الذين يُعذَّبون في الآخرة 


.)٠٠٤ /۲( انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري‎ )١( 


العدد السابع 





بمقادير أجرامهم التي ارتكبوها لیْمَحصوا من ذنومهم ثم یدخلون امنة» فان کل 
ذلك وإن كان عذابًا فخم مهن من عل هه اد تا ۱۱۱ 
آثامه» ثم يورده معدن العز والکرامة ويخلده في نعيم الجنان». 

فأصبح لا يليق ببذه الآية إلا ذكرٌ الإهانة مع عذاب الكافرين. 
النتيجة: 

أن مراعاة عوامل أخرى خارج الآية من أسباب تخصيص اللفظ في القرآن 
ليكون القرآن متشايبًا مع بعضه البعض» فا قرره الله من وعيد المؤمنين أكدته هذه 
الآية بمضمونها من كون عذابهم لا إهانة فیه» انیا هو محیص وتطهیر. 

ولننظر الآن إلى ما دوّنه علماء التفسير ونقارنه بما سطره الطبري» رحم الله الجميع. 

أما الماوردي وابن عطية والقرطبي والبيضاوي أبو حيان» فقد وافقوا الإمام 
الطبري على لطيفته!". 

وأما الزمحشري فلن يذكر لطيفة الطبري؛ لأن مذهبه الاعتقادي الاعتزالي ينفي 
خروح العصاة من المؤمنين بعد عذاب الله ولهذا قال عند آية مشابهة هذه الآية 
(مهين): «یذهب بعزهم وکبرهم»* والزغشري هنا کعادته نی کثیر من لطاتفه 
يراعي کوامن النفس البشریة" الا آن ما ذکره من ذهاب معاني العزة يَتَأَنَى مع ذكر 
العذاب» فالعذاب كافٍ في ذهاب العزة» إذ مجرد العذاب للعزيز اهانة له» فنلاحظ 


.)٠٠٤ /۲( انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري‎ )١( 

(۲) انظر: النکت والعیون الاوردی (۰)۱۵۹/۱ والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ابن عطية 
(۱/ ۰۱۷۹ واامع لاحکام القرآن القرطبي (۳۰/۲. وآنوار التنزیل وآسرار التأویل البيضاوي 
(۱/ ۰۹۶ وتفسم البحر الحیط آبو حیان (۱/ ۶ 1۷). 

(۳) انظر: الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار» ابن آبي ابر (0۸۸/۳). 

(6) انظر: الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل ال عة( 0 

(5) كما قرره الدكتور محمد محمد أبو موسى في كتابه: البلاغة القرآنية في تفسير الزخشري ٩(‏ وما بعدها). 


أ‌ ۳ ۳ 
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التخصيص اللغظي في تفسير الطبري د. عقيل بن سالم الشمري 


آن لطيفة الزخشري ناقصة فی ام التخصیص اللفظي لکلمة (مهین) الواردة فی 
الاية الکريمة. 

وآما الرازی فعلی جلالة قدره في اللطاتف إلا أنه أخفق في هذه اللطيفة فقال: 
«فإن قيل: العذاب لا یکون الا مع الاهانة فما الفائدة في هذا الوصف؟ قلنا: کون 
العذاب مقروتا بالاهانة آمر لا بد فیه من الدلیل» فالّه تعای ذکر ذلك ليكون 
دلیلا علیه»(۱). 

فالرازي -رحه الّه وعفا عنه- يرى أن الإهانة لا تسب للعذاب؟ إذ الإهانة 
عنده لا تصدر الا من یعقل» والعذاب معنی لا پنسب له عقل من عدمه» فلا نسب 
الله له الإهانة عرفنا أن العذاب هنا بهین ویصح نسبة الاهانة له. 

ولا شك أن هذا سبب ضعیف بعید» إذ صيغ كلام العرب تنسب الإهانة 
للعذاب ويّفهم منه أن ذلك وصف قائم بالعذاب» وما ذكره الرازي لا ينفتح به 
باب التخصيص» ولا ينحل به الإشكال. 

أما الطاهر بن عاشور كاله فقال في سبب تخصيص الإهانة مع ذكر العذاب: 
(والهن الذل» أي فيه كيفية احتقارهم»(۲. 

فعند ابن عاشور آن سبب ذکر الاهانة لبیان الاحتقار شم» فاجتمع ضم العذاب 
والاحتقار؛ فلئن كان بعض الْعَذَبين يُرحم؛ فإن هؤلاء الكفار حتقرون؛ وهذه لفتة 
لطيفة من ابن عاشور الا آها دون ما ذکره الطبري کته إذ قد يقال بأن العذاب فيه 
احتقار بمضمونه وال آعلم. 
النموذج الرابع: 

ا 0 التي لے فاا ولا م 
علي € [البقرة: .]٠٠١‏ 


قال الإمام الطبري يذآثة مبيّنًا سبب تخصيص المشرق والمغرب لله مع أن الله 
يملك كل شيء» فقال: «فإن قال: أو ليس وإن كان تأويل ذلك ما ذكرت» فلله كل 
ماحونه» ای !ا 

ثم ذکر آقوال مفسري السلف عن سب التخصیص() ثم قال: «والصواب 
من القول في ذلك أن الله تعال ذکره انا خص ابر عن الشرق والغرب في هذه 
الاية باه له ملگا» وان کان لا شیء الا وهو له ملك» ٍعلامّا منه عباده الومنین أن 
له ملكّهم| وملك ما بينهها من الخلق» وأن على جميعهم إذ كان له ملكهم طاعته فيه 
آمرهم ونهاهم» وفیا فرض علیهم من الفراتض» والتوجه نحو الوجه الذي وجهوا 
إليه» إذ كان من حكم الماليك طاعة مالکهم. فأخرج ابر عن الشرق والغرب» 
والراد به من بينهم| من الخلق» على النحو الذي قد بينت من الاكتفاء بالخبر عن سبب 
لثیء من ذكره والخبر عنه» کیا قیل: «وَأض روا في مُلُوبِهِمْ ليجل 4 االبقرة: 
۳ وما أشبه ذلك» ومعنى الآية إذَا: ولله ملك الخلق الذي بين المشرق والمغرب» 
يتعبدهم ب| شاءء ويحكم فيهم ما يريد عليهم طاعته. فولوا وجوهكم - آیا 
المؤمنون - نحو وجهي فإنكم أين| تولوا وجوهكم فهنالك وجهي)0". 
تحليل کلام الامام الطبري انه: 

سوال الامام الطبري عن سبب تخصیص لفظ (الشرق والغرب) في الاية 
واخواب عنه پدل عل عدة آمور: 

.١‏ دقة الإمام الطبري في عنايته في لطائف التخصيص اللفظي؛ إذ لم همل هذا 
اللفظ» مع أنه واضح المعنى في ظاهر الآية. 


(۱) معنی العبارة: فلله کل ما دونه من الخلوقات. فاخلق جیکا خلقه. 

(۲) ذکر الطبري خسة آقوال للسلف في الاية ثم استنبط منها سبب تخصيص اللفظء وفي هذا دليل على أن علم 
اللطاتف ينبغي آن یقوم علل منهجية منضبطة. وذلك بربطه بتفسیر السلف. 

(۳) انظر: جامع البیان عن آي القرآن» الطبري (۲/ ۵۲ -۵۳۳). 


العدد السابع 


جمادى اللآخرة ٠عع ١‏ شه الموافق فبراير ١19‏ ام 
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التخصيص اللفظي في تفغسير الطبري د. عقيل بن سالم الشمري 


۲ ذكر الطبري خمسة أقوال للسلف في تفسير #وَللَهُ نرق ولعربُ » وملخصها 
كمايلي: 

الول اليك 127 حولت القبلة استنکرت الیهود ذلك» فبین الّه آن له الشرق 
والغرب» وهذا القول نلحظ فیه قضية مهمة في لطائف التخصیص اللفظی هي: آن 
فيه إشعارًا بأن الآية رد على اليهود؛ كا أنه يُفسر المشرق والمغرب بمشرق الشمس 
ومغربها على الحقيقة» ففي القول استعانة بسبب النزول» وهذا يدل على أن لطائف 
التخصيص اللفظي لا ارتباط بعلم أسباب النزول» فمن خلال أسباب النزول 
نستطیع اکتشاف خصص لفظي. 

القول الثایي: آن الاية معنیْ بها النبي و والمؤمنون معه قبل أن يؤمروا بالتوجه 
للقبلة» فأمرهم الله بالتوجه إلى أي اتحجاه. 

القول الثالث: أن الآية يراد بها صلاة التطوع» حيث يجوز للمصلي أن يتجه إلى 
آي N‏ وعدا با عن ساف الاية وسبب نزوفا» الا آنه راد به 
تعمیم حکم الاية في آمر جاءت به سنة النبي وی فعلى هذا الوجه لا بأس به» 
وبالتالي نستطیع آن نستنبط حکم فقهي من دلالة لطيفة خصص لفظي (. 

لقول الرابع: آن الاية راد بها من صل وحّی القبلة فلم ببتد |لبها» وهذا کسابقه. 

القول الخامس: أن المراد بها الدفاع عن النجاشي حين قيل بأنه لم يُصل إلى القبلة 
Ts,‏ 

وبعد سرد الطبري للأقوال اختار ما يتعلق بمعنى الآية تما سبق ذكره. 
النتيجة: 


70000 107 وخر آم زائد لحن المحتل 0)- من أسباك تخصيص- 


(۱) الراد تأييد حكم من الأحكام الفقهية بمفهوم محصص لفظيء وهذا للاستئناس إذ إن العللاء مختلفون في 
دلالة الفهوم وحجیتها وقوتها؛ وموضع ذلك كتب أصول الفقه. 

(۲) انظر کلام الحقق عی: جامع البیان عن آي القرآن الطبري (۲/ ۵۳۳). 

(۳) اذ ان معنی الشرق: هو مکان شروق الشمس. والغرب: مکان غروما» والراد من اللفظین ما بینها. 


العدد السابع 





اللفظ نی القرآن عند الطبری» وذلك لتکون الاية الكريمة آکثر اعجاژا وآشد رونقا 
والتتاما. 

ولننظر الآن إلى ما دَوّنه علاء التفسبر في هذا التخصیص ونقارنه با ذکره 
الطبري رحم الله احمیع. 

أما ابن عطية فقد ربط تخصيص اللفظ بالمشرق والمغرب مراعاة لسبب النزول 
مباشرة فقال: «وخصّههما بالذكر وإن كانت حملة المخلوقات كذلك؟ لأن سبب الآية 
اقتضى ذلك)7". 

فابن عطية صرَّح هنا بأن سبب النزول من أسباب التخصيص اللفظي في ألفاظ 
القرآن. 

والقرطبي وأبو حيان ذكرًا أن الإضافة هنا للتشريف كبيت الله وحرم الم(" 
وزاد أبو حيان بالأوجه النحوية فجعل في الآية حذوفا يدل عليه السياق وهو: وله 
أهل بلاد المشرق وأهل بلاد المغرب7"» وهذا جار على عادة النحويين في الأوجه 
الإعرابية. 

وأما قولهم بإضافة التشريف» فليست الإضافة هنا متمخّضة؛ إذ إنها 
للاختصاص أقرب منها للإضافة» بدلالة وجود حرف التمليك (اللام) في ة 
وله لسري 4 وهذا يختلف عن قولنا: (المشرق لله). 

وأما الطاهر بن عاشور فقد بدّن سبب التخصيص بقوله: «فالمراد من المشرق 
والمغرب في الآية تعميم جهات الأرض؛ لأنها تنقسم بالنسبة إلى مسير الشمس 
قسمین: قسم يبتدئ من حيث تطلع الشمس» وقسم ينتهي في حيث تغرب» وهو 
(۱) انظر: الحرر الوجیز في تفسبیر الکتاب العزیزه ابن عطية (۱/ ۲۰۰). 


(۲) انظر: ابمامع لاحکام القرآن القرطبي (۲/ ۰)۷۷ والبحر الحیط آبو حيان (۵۳۰/۱). 


۱ ۳ 0 
جمادى اللآخرة ٠عع ١‏ ش الموافق فبراير 9 | ١‏ ام 26 2 اد ۱ 








التخصيص اللغظي في تفسير الطبري د. عقيل بن سالم الشمري 


تقسیم اعتباري کان مشهوّا عند التقدمین»(. 
فهو يوافق الطبري على آن الراد میم ما بین الشرق والغرب» ویزید الوضوح 
اهات. 
٠‏ ره مج ام ل ا ل مر رم معد 
قوله تعالى: # فأنشأنا ل به جنات من حخیل واعنلب لک فبا وك كثارة 
ر 
وما کون ¥ [المؤمنون: 19]. 
قال الامام الطبري مبینا سبب تخصيص الجنات بنوعي النخيل والاعناب دون 
سائر الثهار: «وخصٌ -جل ثناؤه- الجنات التي ذكرها في هذا الموضع» فوصفها بأنها 
من نخیل وآعناب دون وصفها بساثر ثار الأرض؛ لآن هذین النوعین من الشار کانا 
هما أعظم ثار الحجاز وما قرّب منها» فکانت النخیل لأهل المدينةء والأعناب لأهل 
الطائف» فذكّر القوم ب| يعرفون من نعمة الله عليهم» با أنعم به عليهم من ثارها؛ (. 
سؤال الإمام الطبري عن سبب تخصيص ذكر الجنات بهذين النوعين من 
الأشجار ثم إجابته كل ذلك يدل على مراعاة حال المخاطبين وبيئتهم» ليكون ذلك 
ع 4 ل و ك 95 
آدعی لسرعة استجابتهم لأمر الله :۰ فإن المخاطب حین| تذکره بأمر یشاهده 
ويراه يكون أوقع في قلبه. 
النتيجة: 


أن مراعاة حال المخاطبين من أسباب تخصيص اللفظ في القرآن» وذلك لآن 


(۱) انظر التحریر والتنویر AT DE‏ 
(۲) انظر: جامع البیان عن تأویل آي القرآن الطبري (۲۱/۱۹). 


العدد السابع 





الكتاب العزيز كتاب هداية» فكل ما يساهم في إيصال المداية للناس كان مناسبًا 

والآن ننظر لكلام علماء التفسير على تخصيص هذا اللفظ. 

آما ابن عطية فذکر کلام الطبري موافقا له» ثم زاد عليه فقال: «وذكر تعالى 
النخیل والاعناب؛ لانها ثمرة احجاز بالطائف والدينة وغیرهما» قاله الطبری» 
ولا آیضا آشرف الثار» فذکرها مثالا تشریفا ها وتنبیهّا علیها" 7" وقد تابعه 
القرطبي7"). 

وذكرٌ التشريف التي نصّ عليها ابن عطية ليست كافية في تخصيص اللفظ؛ إذ 
إنها لا تقضي على سؤال التخصيص» فحتى مع ذكر التشريف يبقى السؤال 
مطروحًا: لم شرفت النخيل والأعناب؟ فيكون ما ذكره الطبري أَسَدٌَ جوابًا وأليقَ 
بمعنى الآية. 

وقد اتفقت كلمة المفسرين على أن كثرة منافع النخيل والأعناب على سائر 
الأشجار من أسباب تخصيص اللفظ بهاء وإن اختلفت عباراتهم: 

فالاوردي قال: «و خصّت بالذكر لكثرة منفعتها وقلة تعاهدها)(". 

والرازي قال: «فإنب| يقومان مقام الطعام ومقام الإدام ومقام الفواكه»!*). 

أما الطاهر بن عاشور فقد أبدع كعادته في استنباط اللطاتف اللفظية فقال: «وما 
ذكر هنا من أصناف الشجر الثلاثة هو أكرم الشجر وأنفعه ثمرّاء وهو النخيل 
والأعناب والزيتون» والفواكه جمع فاكهة» وهي الطعام الذي يُتَفْكه بأكلهء أي 
تلذ بطعمه من غير قصد القوت» فإن قصد به القوت قيل له طعام» فمن الأطعمة 


.)۱۳۹ /4( انظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ابن عطية‎ )١( 
.)۱۱۳ /۱۲( انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ )۲( 

(۳) انظر: النکت والعیون. الاوردی (4/ ۵۰). 

(6) انظر: التفسیر الکبی الرازي (۲۱۹/۲۳). 


أ‌ ۳ ۳ 
جمادى اللآخرة ٠عع ١‏ شه الموافق فبرایر 2۲۰۱٩‏ 2 4 2( ا 4 





التخصيص اللفظي في تفسير الطبري د. عقيل بن سالم الشمري 


ما هو فاكهة وطعام» کالتمر والعنب» لأنه يؤكل رطبًا ويابسًاء ومنها ما هو فاكهة 
وليس بطعام» كاللوز والكمثرى» ومنها ما هو طعام غير فاكهة كالزيتون» ولذلك 
آخر ذکر شجرة الزیتون عن ذکر آخویها؛ لأنه أريد الامتنان با في ثمرتهما من التفكة 
والقوت» فتكون من بالحاجيٌ eT‏ 

فعند الطاهر بن عاشور أن سبب تخصيص اللفظ بالنخيل والأعناب يرجع 
مر 

۱. كونه| أكرم الشجر وأنفعه ثمرّاء وهذا يتوافق مع ما ذكره ابن عطية 

”. لتشمل الآية القوت الحاجيّ والتحسيني» فا حاجي هو النخيل والأعناب. 

وهذا إبداع في التدقيق في اللفظ القرآني یلیق بمقام الطاهر التبخر في فنون 
البلاغة» ویزید عل ما ذکره الطبري» اِذ اٍنه راعی الاية کاملة» وعمّم حكمها على 
جميع المخاطبين» ولم يقصرها على أهل الحجاز وما قاربها على حدٌ تعبیر الطبري. 

وپذا نجد آن الفرق بین الطري وغبره من الفسرین في تخصيص هذا اللفظ أن 
الطبري راعى حال المخاطبين بالقرآن» بين| نظر غيره إلى مميزات النخيل والأعناب» 
فیکون الطبري آکثر اتساقا مع خطابات القرآن. 
النموذج السادس: 


ی 
< 


ل 


قوله تعالى: # قن طَلَّمَهَا كلا 
قلا جاح عنما أن باجعا إن ظا ا 
ا # [البقرة: ۲۳۰]. 

20 ر 
دون الذین مجهلون ودون سائر الناس» فقال: ۱ خص القوم الذي يعلمون بالبيان 


دون الذین مجهلون» اذ کان الذین مجهلون آبا ی علد قر اكه حمدا: من 


ا 2 م 7 
عد حق د عرد 4 ان لته 
2 2 


و 
ن يُقِيمَا حَدُود اله وتلت خد ل بت 


العدد السابع 





سم 


تصديق كثير منهم بهاء وإن كان بينها لهم من وجه الحجة عليهم ولزوم العمل لهم 
بهاء وإنها أخرجها من أن تكون بيانًا هم من وجه تركهم الإقرار والتصديق به»'. 
تحليل كلام الطبري: 

سؤال الإمام الطبري عن سبب تخصيص البيان للذين يعلمون دون غيرهم» ثم 
إجابته التي تقوم على أن الذين يعلمون هم المصدقون بهاء وأما الذين لا يعلمون 
فالنبي 95 يبيّنها لكن على وجه لزوم الحجة هم وليس على وجه التصديق؟ إذ هذه 
الآية الكريمة تتعلق بأحكام الطلاق القائمة على التسليم لأوامر الله» إلا أنه يشكل 
علی هذا اتتخصیص آن السورة مدنیة" والخطاب في الدني لا ٠‏ وهم 
الصدقون لأوامر الله. 
النتيجة: 

أن مراعاة موضوع الآيات من أسباب التخصيص اللفظي في القرآن الكريم» ما 
يعود على تناسق الآيات وتلاؤمها؛ لأنه كلام الله الحكيم. 

والآن ننتقل ال موقف الفسرین ما ذكره الإمام الطبري. 

أما ابن عطية فأتی بعبارة التشریف فقال: «وخص الذین یعلمون بالذکر تشریفا 
شم» واٍذ هم الذین ینتفعون بما بِيّنء أي نصب للعبرة من قول أو صنعة» وأما إن 
أردنا بالتبيين خلق البيان في القلب فذلك یوجب تخصیص الذین یعلمون بالذکر» 
لأن من طبع على قلبه ل يبيّن له شيء702"» ونقل عنه أبو حيان!؛). 

وما ذكراه من التشريف لا يدل على التخصيص وإنا يستنبط بعد التخصیص» 
فبعد أن خصٌ اللفظ بالقوم الذين يعلمون استنبطنا شرفهم وعلو قدرهم. 


(۱) انظر: جامع البیان عن تأویل آي القرآن الطبري (۱۷۸/4). 

(۲) انظر: البرهان في علوم القرآن الزرکشی (۱/ ۱۹۶). 

(۳) انظر: الحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز» ابن عطية (۳۰۹/۱). 
(6) انظر: البحر الحیط. آبو حیان (۲/ 1۸۳). 


أ‌ ۳ ۳ 
جمادى اللآخرة ٠عع ١‏ ه الموافق فبراير ١ ١9‏ ام 26 2( ا 4 





التخصيص اللفظي في تفسير الطبري د. عقيل بن سالم الشمري 


وأما الرازي فقد فصّل القول في الذين لا يعلمون فقال: (إنما خصّ العلماء مبذا 
البيان لوجوه» أحدها: أنهم هم الذين ينتفعون بالآيات» فغيرهم بمنزلة من لا يعتد 
به» وهو كقوله: 9 و هدی تین # والثاني: أنه خصّهم بالذكر كقوله: 
#ومَلی که ورشله. وحتریل ومیکنل # والثالث: يعني به العرب لعلمهم 
باللسان» والرابع: پرید من له عقل وعلم» کقوله: رما یلها الا لصیمون > 
والمقصود أنه لا يكلّف إلا عاقلًا عالمًا بها يكلفه» لأنه متى كان کذلك فقد آزیح عذر 
الکلف» والخامس: أن قوله: #وتلك حَدُودٌ أله © يعني ما تقدم ذکره من الاحکام 
يبينها الله لمن يعلم أن الله أنزل الكتاب وبعث الرسولء ليعلموا بأمره وینتهوا عما نوا 
و 

فنلاحظ آن الرازي قسّم الذین یعلمون ٍل عدة احتمالات: 

الاول والثاني: متوجه. 

والثالث: يذهب برونق الآية؛ إذ مثله لا يقصد في الآيات» فلم يعهد إطلاق أهل 
العلم على العرب» بل المعروف عكس ذلك من وصفهم بالآميين. 

وأما تكليف العاقل» وأنه من شروط فهم الخطاب وأدائه» وهو المحتمل الرابع» 
eT‏ الاية فلیس هذ/ خاضا له الاية دون غيرها جتى “يعد 

وأما الخامس من احتمالات الرازي فإنه يجعل الخطاب في قوله: (يبينها) متوجهًا 
للنبي ياء ولا دليل على ذلك؛ والأصل بقاء سياق الآية متسقا. 

أما الطاهر بن عاشور فأتى بعبارة أكثر إيضاحًا فقال: «ووصف القوم بأنهم 
يعلمون صريح في التنويه بالذين يدركون ما ني أحكام الله من الصالح» وهو 
تعريض بالمشركين الذين يعرضون عن اتباع الإسلام» وإقحام كلمة (لقوم) للإيذان 





العدد السابع 


بأن صفة العلم سجيتهم وملكة فيهب»'. 

فالطاهر استبدل عبارة (التصديق) التي ذكرها الطبري وأتى بكلمة (المصالح) 
وهي مناسبة حال أحكام الطلاق؛ إذ إنها تقوم على الصلحة لانها صادرة من حكيم 
سبحانه» وعبارة الطبري مناسبة حال التسليم الذي تقوم عليه الأحكام. 

وقد أضاف محمد رشيد رضا في المنار إضافة توافق منهجه في التفسير الاجتماعي 
الذي يعالج به واقع الحياة على ضوء الآيات» فقال: «يبينها لهؤلاء الذين يعلمون 
الحقائق؛ لآنهم هم الذين يقيمونبهاء لا من يجهل ذلك» فيأخذ بظاهر قول المفتي أو 
القاضي» ولا يجعل لحسن النية وإخلاص القلب مدخلا في عمله» فيرجع إلى المرأة 
ویضمر ما السوء ویبغیها الانتقام». 

وواضح آنه کان یقصد ما فقه التحایل» آو ما یمکن تسمیته (التجسیر الفقهی) 
بحیث مجعل بینه وبین ما يشتهیه جسرٌّا من الفتوی. 

وقول صاحب النار یرجم إلى القول بآن سبب تخصیص الذین یعلمون لانهم 
الذین ینتفعون بالعلم» ویسجَل له ميزة علمية في معالجة واقعه علی ضوء القرآن 
الکریم. 
النموذج السابع: 


4 5 0 صرح مهم ع م2 و س رم ہے قا رام سا هه رورم 
فوله تعالی: # ون علجوك فقل لت وججهىَ لله ومَنِ آتبعن وقل للذین أوتوا 
مح هه , گر <2 سام مر رم م و 5 2-7 رل" 
ألکتب امن الام کان أسلموا ققد ادوا وّات ا 


کم واه : بص بالعباد 6» [ال عمران: ۲۰]. 
قال الإمم الطبري متسائلا عن سيب تقصيص إسلام الوجه دون سار اوح 
فقال: (وانا خصش ار بامره ان یقول: أسلمت وجهي لله» لاآن الو جه 


(۲) انظر: تفسیر القرآن الحکیم» محمد رشید رضا (۲/ .)١۲‏ 


أ‌ ۳ ۳ 
جمادى اللآخرة ٠عع ١‏ ه الموافق فبراير ١ ١9‏ ام و 4 م۱ ا 4 








التخصيص اللغظي في تفسير الطبري د. عقيل بن سالم الشمري 


أكرم جوارح ابن آدم عليه» وفيه مباؤه وتعظيمه» فإذا خضع وجهه لشيء فقد خضع 
له الذي هو دونه في الکرامة عليه من جوارح بدنه»'. 
تحليل كلام الطبري: 

تساؤل الطبري عن سبب تخصيص ذكر الوجه دون سائر الأعضاء وإجابته بأن 
سبب التخصيص هو كرامة وجه الإنسان؛ فإذا خضع الأكرم خضع ما دون في 
الكرامة» وكلام الطبري هنا قائم على الاستدلال العقلي؛ فإن كرامة الوجه أمرٌ يدل 
عليه العقل ومتفق عليه بين الأمم؛ وهذا يدل على أن السبب العقلي من أسباب 
التخصيص اللفظي في القرآن؟ إذ القرآن لا نقص فيه ولا خلل عند أصحاب 
العقول. 
النتيجة: 


أن السبب العقلي من أسباب التخصيص اللفظي في القرآن الكريم عند الإمام 
الطبري. 

وأهل التفسير في هذه الآية لا يكادون يختلفون عن مقصد الطبري في هذا 
التخصيص على اختلاف بينهم في العبارة» فقد قال ابن عطية والقرطبي: «وعبر 
بالوجه ٍذ الوجه آشرف آعضاء الشخص وأجعها للحواس» وهو بمعنى كلام 
الطبري» إلا أن الطبري أحكم عبارة؛ إذ إنه بیّن سبب تشریف الوجه علی الاعضاء 
وفصّل في ذلك. 

أما الرازي فلم يشِر إلى تخصيص الوجه؛ لأنه أَوّل معناه إلى غير الوجه المعروف» 
فیاذا قال؟ ول هذا الصنيع؟ لننظر الآن. 
(۱) انظر: جامع البیان عن تأویل آي القرآن الطبري (۵/ ۲۸۵). 


(۲) انظر: الحرر الوجیز في تفسير الکتاب العزیزه ابن عاشور (۱/ 4۱6 وامحامع لأحکام القرآن القرطبي 
(4/ 6۵). 





العدد السابع 


قال الرازي: «أما قوله # أَسَلَمَتُ وَجَهِىَ لِنَّهِ # ففيه وجوه: 

الاول: قال الفراء: ات وهی له آي آحلصت عملی له يقال: أسلمت 
الشىء لفلان» أي اع ار یشارکه غیره. قال: ويعني بالوجه ههنا العمل» 
كقوله جرد هه 7 [الانعام: ۵۲] آي: عبادته» ویقال: هذا وجه الا أي 
خالص الآمرء وإذا قصد الرجل غيره لحاجة يقول: وجهت وجهي اليك» ويقال 
للمنهمك في الشيء الذي لا يرجع عنه: مر على وجهه. 

الثاني: أسلمت وجهي لله؛ آي أسلمت وجه عملي لله» والعنی آن کل ما یصدر 
مني من الأعمال فالوجه في الإتيان بها هو عبودية الله تعالى والانقياد لإلهيته وحكمه. 

الثالث: أسلمت وجهي لله»ء أي أسلمت نفسي لله» وليس في العبادة مقام أعلى 
من إسلام النفس لله فيصير كأنه موقوف على عبادته» عادل عن كل ما سواه»'. 

ففسّر الوجه بالعمل والنفس» وهذا الصنيع منه لأنه يمتنع عنده الاتجاه لله» فالله 
ليس في جهة» ولا يمكن أن يكون مقابل العبد» فلزم تأويل التوجّه هناء وهذا مبني 
على الاعتقاد الأشعري في نفي الجهة عن الله » وهو فرعٌ عن الكلام في نفي العلو. 

وأما الطاهر بن عاشور فوافق على شرف الوجه بقوله: «والوجه هنا الذات؛ عير 
عن الذات بالوجه لأنه البعض الاشرف»(۳ ومثله النازن(*. 
النموذج الثامن : 

قوله تعالى: #إنَّ ارج کقروا آن نف عنهم آمولهم ولا آزلندهم من ال 


6 مه ور 


سا وک هم ودود لسار * [آل عمران: .]٠١‏ 


(۱) انظر: التفسی الکبی. الرازي (۷/ ۱۷۶ - ۱۷۵). 

(۲) انظر: موقف ابن تيمية من الاأشاعرة الحمود (۱/ ۰6۲۷۹ (۳/ ۱۲۳۷) وما بعدها. 
(۳) انظر: التحریر والتنویر» ابن عاشور (۱/ 1۶۷). 

(4) انظر: لباب التأویل في معاني التنزیل اخازن (۳۲۸/۱). 


۱ ۳ ۳ 
حمادی اللاًخرة ۰عع ۱ ه الموافق فبرایر 2۲۰۱٩‏ و 4 يا - /, 








التخصيص اللفظي في تفسير الطبري د. عقيل بن سالم الشمري 


قال الإمام الطبري محيبًا عن سبب تخصيص الأموال والأولاد في عدم الإغناء 
عن الكافرين» فقال: «يعني: لن تدفع أمواله التي جمعها في الدنيا وأولاده الذين 
رباهم فيها شينًا من عقوبة الله يوم القيامة إن أخرها هم إلى يوم القيامةء ولا في الدنيا 
إن عجّلها لهم فيهاء ونیا خص آولاده وآمواله لآن أولاد الرجل أقرب أنسبائه إليه» 
وهو على ماله أقرب منه على مال غيره» وأمره فيه أجوز من أمره في مال غيره» فإذا ل 
ین عنه ولده تصلبه وماله الذي هو نافذ الأمر فيه؛ فغير ذلك من أقربائه وسائر 
آنسبائه وآمواهم آبعد من أن تغني عنه من الّه شیّا». 
حلیل کلام الطبري: 

تساءل الطبري عن تخصیص الا موال والاولاد نی الاية الکريمة وأجاب: 

- باأن سبب تخصیص الاولاد: لان آولاد الرجل آقرب آنسبائه الیه. 

- وسبب تخصيص الأموال: لأن أمر الرجل على ماله أجوز من أمره في مال 
000 2 نمظ الأموا كز الأولادج 

وبتأمّل الوجه الذي ذکره الطبري نجد/ آنه سبب يدل عليه العقل والعادة 
المطردة» والشيء الذي لم یذکره الطبري هو سبب تقدیم الأموال على الاولاد» ولعل 
السبب يعود إلى أن الغناء ودفع الضرر بالمال أسرع وأكثر أمانًا من الغناء بالأولادء 
فالاغنیاء یدفعون عن آنفسهم بأمواهم» فإن لم يجدوا غناءًا فبأولادهم. 
النتيجة: 

نخلص من ذلك أن السبب العاديٌّ والعقلي من أسباب تخصيص اللفظ القرآني؛ 
إذ القرآن يتلاءم مع العادة التي يسير عليها الناس. 

ولننظر الآن لكلام أهل التفسير ونقارنه بما ذکره الطبري. 

آما ابن عطية فعدّد آسباب التخصیص فقال: «وخصّ الله تعاكالاتكر الهو الأو لاد 


(۱) انظر: جامع البیان عن تأویل آي القرآن الطبري (۵/ ۷۰۱۳). 





العدد السابع 


بالذكر لوجوه منها 

- أنها زينة الحياة الدنيا وأعظم ما تجري إليه الآمال. 

- ومنها أنها ألصق النصرة بالإنسان وأيسرها. 

- ومنها أن الكفار يفخرون بالآخرة لا همة لهم إلا فيهاء هي عندهم غاية المرء؛ 
ومها كانوا يفخرون على المؤمنين» فذكر الله أن هذين اللذين هما مبذه اللأوصاف ا 


غناء فيهما من عقاب الله في الآخرة» فإذا لم تُعْنِ هذه فغيرها من الأمور البعيدة 


أحری»('. 
وهذه الأسباب هي تفصيل لا أجمله الطبري من بيان أسباب عدم الإغناء عن 
الكافرين. 


وأما القرطبي فقد اقتصر على قوله: «وخصٌ الأولاد لأنهم أقرب أنسابهم 
إليهه7". 

ولا أعلم سبب عدم ذكره لتخصيص الأموال» مع أني تتبعت مواضع عدم 
إغناء الأموال والأولاد في القرآن عنده(". 

وأما الرازي فقال: «وذلك لأن المرء عند الخطوب والنوائب في الدنيا يفزع إلى 
الملل والولد» فها آقرب الامور التي یفزع الرء إليها في دفع الخطوب» فبيّن الله تعالى 
أن صفة ذلك اليوم مخالفة لصفة الدنيا؛ لأن أقرب الطرق إلى دفع المضار إذا لم یتأت 


(۱) انظر: الحرر الوجیز فى تفسیر الکتاب العزیز ابن عطية (۱/ 4۹4). 

(۲) انظر: امحامع لاحکام القرآن» القرطبي (4/ ۱۷۷). 

(۳) حیث ورد في القرآن ثلاث آیات فيها عدم إغناء الأموال والاولاد عن الکافرین: #إنَّ الدب 
ا مالم ا ۳1 ع واوکیت هم وود آلتّار؛ه [ال عمران : ۱۰ ] 
#إِنَّ الب کنروا آن نی عنهم آمولهم رل" آوتدهم 0 وک اب آلتار هم فيا 
لون » [آل عمران: ۲۱۱۲ « آن شى عب آمو 00 من ال معا کیک اب نار هم 

م حَدِلِدُونَ * [المجادلة: /ا١].‏ 


۱ ۳ 0 
جمادى اللآخرة ٠عع ١‏ ھ الموافق فبراير 19 ١‏ ام € 2 اد ۱ 








التخصيص اللفظي في تفسير الطبري د. عقيل بن سالم الشمري 


في ذلك اليوم فا عداه بالتعذّر أولى)7"). 

وكلام الرازي متوجّه لتخصيص الأموال والأولاد» والآية أدق من ذلك؛ إذ 
إنها تتكلم عن أموالهم وأولادهم تحديداء والفرق بينهها لطيف لا یثر» لكنه يجعل 
عبارة الطبري وكلامه عن أموال الكافرين وأولادهم آکثر اتصالا بالایة» وأسباب 
التخصیص تقتضی نحري الدقة في العبارة. 

وأما الخازن فقد قَصُرت عبارته عن ملاءمة اللفظة للآية»ء حيث قال: «وإن) 
خصّ الأموال والأولاد بالذكر لأن الانسان يدفع عن نفسه تارة بالفداء بالمال وتارة 
الاو YS‏ 

ومعلوم أن الإنسان يدفع عن نفسه بكل ما يستطيع» وقد تقرر أن الكلام في 
تخصيص اللفظ القرآني يقتضي الدقة والاتصال المباشر في الآية بسبب معتبر. 

وأما الطاهر بن عاشور فقال: «وإنَّا خص الاموال والاولاد من بين أعلاق 
الذين كفروا لأن الغناءَ یکون بالفداء بالال» کدفع الدیات والغرامات» ویکون 
بالنصر والقتال» وأول من یدافع عن الرجل من عشبرته آبناژه» وعن القبيلة 
بناها»۳1» ول یتعرض للمال ولعل ذلك لظهوره. 
النموذج التاسع: 

توله تعال: لامَهْوَ الى حَلق السموات والأرضا یالحق وم یو 
070 1 الشللك يم یم اشرو عن انتيب 
07 00 لتك لے 4 ا:۷ 

قال الامام الطبري یه بعد بیانه معنی الایة: «وآما قوله: وله المللگ یوم 
نفخ ق آلصَور) فإنه خصّ بالخبر عن ملكه يومئذِ» وإن كان الملك له خالصًا في 
(۱) انظر: التفسیر الکبی الرازي (۷/ ۱۵۲). 


(۲) انظر: لباب التأویل في معاني التنزیل الخازن (۲۸۸/۱). 


العدد السابع 





كل وقت في الدنيا والآخرة» لأنه عنى -تعالى ذكره- أنه لا منازع له فيه يومئذ ولا 
مدعي له» وأنه المنفرد به دون كل من كان ينازعه فيه في الدنيا من الجبابرة» فأذعن 
جميعهم يومئذ له به» وعلموا آنهم کانوا من دعواهم في الدنيا في باطل»'. 

حلیل کلام الطبري: 

ذکر الامام الطبري سبب تخصیص ذکر اللك بيوم ينفخ في الصور» مع أنه 
متقرّرٌ أن الملك لله قبل هذا البوم وفیه وبعده» وبقراءة کلامه له یتبن مایلی: 

١‏ آن الطبري ذکر سبب التخصیص بعد بیان معنی الاية» وهذا یرسخ آن منهج 
ذکر التخصیص اللفظي القرآني یکون بعد بیان معنی الاية. 

۲ ذكر الطري عددا من الاقوال لا یترتب علی أحدها سببٌ لتخصيص هذه 
اللفظة» فقال: «وفال بعضهم: یقول (کن) فیکون للصور خاصة» فمعنی الکلام 
على تأويلهم: يوم يقول للصور (كن) فيكون قوله الحق يوم ينفخ فيه عالم الغيب 
والشهادة»(". 

فعلى هذا القول یکون (ْمَوْلٌ) مرفوعٌا بکلمة (اْ) ویکون قوله: یوم ینم 
في الصُوو4 صِلَهُ (القّ). 

وبناءً على هذا القول لا يَرِدُ سببٌ لتخصيص اللك بيوم ينفخ في الصور» لأنه لا 
يكون متعلقا به» وهذا من تحرير الألفاظ عند الإمام الطبري. 

۳ سبب التخصيص في الآية حسب| ذکره الطبري هو واقع احال» فالشأن یوم 
القيامة لا منازع فيه لله من الجبابرة ولا غيرهم الذين كانوا ينازعونه في الدنياء فقد 
أذعن الجميع لله» فعلموا بطلان دعواهم في الدنيا. 


.)۳۳۹/۹( انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري‎ )١( 
.)۳۳۷ /۹( انظر: الصدر السابق‎ )۲( 


۱ ۳ 0 
جمادى اللآخرة ۰عع۱ ه الموافق فبرایر ۲۰۱۹ و 4 2 ا ۱ 








التخصيص اللغظي في تفسير الطبري د. عقيل بن سالم الشمري 
النتيجة: 

أن واقع الحال من أسباب تخصيص اللفظ القرآني؟ إذ إن القرآن متناسب 

وقد توافقت كلمة المفسرين على معنى كلام الطبري يناه وإن اختلفت 

فقال الرازي: «فإن قال قائل: قول الله حق في كل وقت؛ وقدرته كاملة في كل 
وقت» فما الفائدة في تخصيص هذا اليوم بهذين الوصفين؟ قلنا: لآن هذا اليوم هو 
السب حل هذا التخمدے,/. 

وأما الطاهر بن عاشور فقال: «في تقديم المسند إليه على المسند قصرٌ المسند إليه 
على المسند» أي اللك مقصور على الكون له لا لغيْره؛ لردّ ما عسى أن يطمع فيه 
المشركون من مشاركة أصنامهم يومئذٍ في التصرف والقضاء» والمقصود من هذا 
الظرف تبويل ذلك اليوم»7"). 

إلا أن أبا السعود -وهو ذو عناية باللطائف القرآنية والاهتام بأسباب تخصيص 
الألفاظ- قصّر العبارة هناء فقال: «تقييد اختصاص الملك به تعالى بذلك اليوم مع 
عموم الاختصاص لجميع الأوقات لغاية ظهور ذلك بانقطاع العلاتق الجازية 
الكاتنة في الدنيا المصححة للمالكية المجازية)7". 


(۳) انظر: ٍرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» آبو السعود (۳/ ۱5۱). 


العدد السابع 





النموذج العاشر: 
قوله تعال: « ون جَعَلَ لكم مَمَا حَلقَ طلا وَعَصل لكر من 
قال الإمام الطبري يدَنه: «فإن قال لنا قائل: وكيّف جعل لکم سرًابیل تَقيكم 
ره فحصّ بالذکر ار دون الرد» وهي تَقي ار والیرد؟ آَمُ کیف قیل: 
رحَصل لکر ین الجبال أکتنا #وترك ذکر ما جعل شم من السهل؟ قیل 
له: قد اختلف في السبب الذي من آجله جاء التنزیل کذلك» وسنذکر ما قیل فی 
ذلك؛ ثم ندل على أولى الأقوال في ذلك بالصواب»'. 


ثم ذکر یناه قول عطاء: «إن) نزل القرآن على قدر معرفتهم؛ آلا ترى إلى قول الله 


جمادى اللآخرة ٠عع ١‏ ھ الموافق فبرایر 0۲١٠۹‏ 


٠ ۰ 2‏ مه و مسلط شا با 2 ی ام مر مر اس ص 
تعالی ذکره: # وله جَعَلَ لکم مَمّا خلت فلا وَحَصل لکر من الجبال 
کتنا » وما جعل شم من السهول عظم وأکثر» ولکنهم کانوا آصحاب جبال؛ 


رم 


ألا ترى إلى قوله: لوين أصوافها وأوبارها وأشعارها انعا ومتعًا إل حین 4! 
وما جعل لهم من غير ذلك أعظم منه وأكثر» ولكنهم كانوا أصحاب وَيّر وشّعر» ألا 
نرى إل قولة: رل الايد جار اا لت؟ وتا رل مه 
من لح آعظم وکتر» ولكِنّهُمْ کانوا لا یرفن بهه آلا تری ال قوله: ۶ سرّییل 
گم لْحَرّ 4 وما تقي من البرد آکثر وأعظم؟ ولكنهم كانوا أصحاب حر)/"). 

ثم ذکر الطبري القول الاخر فقال: «وقال آخرون: ذکر ذلك خاصة اکتفاء بذکر 
أحدهما من ذكر الآخر» إذ كان معلومًا عند المخاطبين به معناه» وأن السرابيل التي 
تقي ا حر تقي أيضًا البرد وقالوا: ذلك موجود في كلام العرب مستعمل»۱. 


۳ 


(۱) انظر: جامع البیان عن تأویل آي القرآن الطبري (۳۲/۱). 
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أطلت في هذا النقل لأنه مهم حيث يسجّل لنا النقاط التالية: 

۱ أن البحث في أسباب تخصيص لفظ معين في القرآن أو ذكر شيء دون آخر ها 
تناوله السلف بالبحث والنظر» فالاهت‌ام بهذا الفن كان معتبرًا عند المتقدمين. 

۲ آن الطري ذکر سبب التخصیص بعدما بین معنی الاية يا مرّ معنا في هذه 
الاية والایات السابقة. 

۳ آن الطبري ذکر تقصیصین نی هذه الایة» وهما: 

222 5-5 رال ار دون البرد. 
- تخصیص الا کنان في امحبال دون فوائد السهل مع آنها آکثر. 

4 رجّح الطبري أن سبب التخصيص في اللفظين أن القوم خوطبوا على قدر 
معرفتهم ومراعاة لاحواشم» وغذا قال الطبري: «ٍن القوم خوطبوا على قدر 
معرفتهم» وإن كان في ذكر بعض ذلك دلالة على ما ترك ذكره لمن عرف المذكور 
والتروك» وذلك أن الله -تعالى ذكره- إنم| عدَّد نعمه التي أنعمها على الذين قصدوا 
بالذكر في هذه السورة دون غيرهم» فذكر أياديه عندهم)7". 
النتيجة: 

2١‏ 025 02 قصد باستطاب/ من أسباب تخصیص اللفظ القرآق؟“إذ 
القرآن الكريم يراعي في ألفاظه أفهام الناس المخاطبين. 

وأما علماء التفسير فلم تختلف عباراتهم أيضًا في هذا الموضع عن عبارة الطبري 
مع بعض الإضافات التي لا تخلو من فائدة!''» وسأقتصر على من أضاف على كلام 
الطبري. 

فمنهم الاوردي» فقد ذکر الاو جه التي ذکرها الطبري» وأضاف لما وجهًا لا 
(۱) انظر: جامع البیان عن تأویل آي القرآن الطبري (۱4/ ۶ ۳۲). 


(۲) انظر: الحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز» ابن عطية (۳/ ۱۲ واحامع لحکام القرآن القرطبي 
(/ ۹ 0والتفسير الكبير» الرازي (۲۰/ ۰)۲۹۳ ولباب التأویل في معاني التنزیل الخازن (۳/ .)٩۲‏ 


العدد السابع 





6 


يخلو من تكلف» فقال: «وذكر الحرّ دون البرد تحذيرًا من حر جهنم » وتوة 
لاستحقاقها بالكف عن لمعاصي»'. 
ولعل ذلك صالحٌ لأن يكون مثالا على التفسير بالإشارة إذ هو عزيز الأمثلة. 
والطاهر ابن عاشور كعادته في الإبداع يذكر ما ذكره الطبري ثم يضيف له سب 
آخر فقال: «وخصٌ الحرٌ هنا لآنه أكثر أحوال بلاد المخاطبين في وقت نزوهاء على أنه 


قد 


3 > 
E > ر‎ 


لااذكر الدفء في قوله تعالى: # والأنهنم حَلقَهَا لحكم فيها دِفْء # ذكر ضذه 
OS‏ 

فالإضافة المميزة للطاهر هي الربط بين أول السورة وأوسطهاء فل ذكر في أول 
السورة الدفء من البرد» ناسب أن يذكر في وسطها على سبيل الامتنان ذكر الاتقاء 
من ار وبهذه الإضافة المميزة نستطيع القول بأن تناسق الآيات في السورة الواحدة 
النموذج الحادي عشر: 

فوله تعالل: 2 آولی ر ال کفروا ان التموت والازض ا د 
ولان الما کل و عي آفلا بو 4 [لانیاه: 0۳۰ 

قال الامام الطبري متسائلا عن سبب تخصیص حياة کل شیء حي بلماء» مع أن 
النظر يدل على أن الأشجار والنبات وغيرها تحيا بالماء» فا E,‏ الاشیاء 
الحية بالذكر؟ فقال: «فإن قال قائل: وکیف خص کل شیء حي بأنه جعل من الماء 
دون ساثر الاشیاء غیره» فقد علمت أنه يحيا بالماء الزروع والنبات والأشجار وغير 
ذلك مما لا حياة له» ولا يقال له حي ولا مبت؟ قيل: لأنه لا شىء من ذلك إلا وله 


حياة وموت» وإن خالف معناه في ذلك معنى ذوات الأرواح في أنه لا أرواح فيهن. 


أ‌ ۳ ۳ 
جمادى اللآخرة ٠عع ١‏ ه الموافق فبراير ١ ١9‏ ام 6 2( ا 4 





التخصيص اللفظي في تفسير الطبري د. عقيل بن سالم الشمري 


وأن في ذوات الأرواح أرواحًاء فلذلك قیل: ۶ وحعلتا من لماو کل موجن ۷۷( . 
حلیل کلام الطبري: 

تساژل الامام الطبري عن سبب تخصیص لفظ الاحیاء بعد بيانه معنى الآية يدل 
على أن بعض التخصیص یبنی عل فهم خاطی» فالسوال الذي ذکره الطبري هو 
مبنيٌّ على فهم مغلوط للآية» فالسائل على افتراض وجوده ظنَّ أن قوله: (حَيٌّ) 
خاص بذوات الآرواح دون غيرهاء وعلی هذا بنی سوال التخصیص» فبیّن الطبري 
يانه أن هذا الفهم غير صحيح؛ وأن لكل شيءٍ حياته الخاصة به» وعلى هذا لا 


يكون للآية مدخل في التخصيص. 
النتيجة: 

إن تخصيص اللفظ في القرآن يجب أن يكون مبنيًا على معنی صحیح» ولا یکون 
التخصيص إلا بعد اكتمال المعنى للآية» وعلى هذا فلسنا بحاجة للنظر في كلام أهل 
التفسير؛ إذ إنها لا مدخل ها في باب الاختصاص. 
النموذج الثابي عشر: 
2 د فالا اموا بال اتد ونل 24 تقون 
ملب آهل 0 2ت > [النمل [é4 A:‏ 

يتساءل الطبري ينه عن سبب تخصيص هؤلاء النفر التسعة في الإفساد في 
الأرضء مع أن أهل الكفر كلهم مفسدون في الأرض بالكفر والمعاصي» فقال: 
(یقول تعال ذكره: وكان في مدينة صالح -وهي حجر ثمود- تسعة أنفس يفسدون 
في الأرض ولا يصلحون» وكان إفسادهم في الأرض كفرهم بالله ومعصيتهم إياه؛ 
وإنها خص الله -جل ثناؤه- هؤلاء التسعة الرهط بالخبر عنهم أنهم كانوا يفسدون 


.)۲ ۰۰ /۱۱( انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن الطبري‎ )١( 


العدد السابع 





في الأرض ولا يصلحون» وإن كان أهل الكفر كلهم في الأرض مفسدين» لأن 
هؤلاء التسعة هم الذين سعوا - فيما بلغنا - في عقر الناقة» وتعاونوا عليه» وتحالفوا 
على قتل صالح من بين قوم ثمود؛ وقد ذكرنا قصصهم وأخبارهم فيما مضى من 
کتابنا هذا»(۱. 
حلیل کلام الطبري: 

بالنظر لکلام الامام الطبري وتساوله حول تخصیص هولاء التسعة النفر بكونهم 
یفسدون في الارض» واجابته التي بّن فيها أن سبب التخصیص هو سعي هولاء 
النفر التسعة في عقر الناقة» والتحالف على قتل نبي الله صالح ‏ وقد اعتمد 
الطبري في ذلك على الروايات التي ذكرت ذلك تعاونمم على قتلها في سورة 
الأعراف من طريق ابن عباس ومجاهد السدى وقتادة7"). 


النتيحة: 


أن إجماع السلف على رواية سبب معيّن تكشف لنا سبب التخصيص اللفظي في 
الآية» إذ إن أقوال السلف إذا اجتمعت على قصة فإنها تدل على أن لما أصلا. 

وأما المفسرون فقد وافقوا الطبري على أن المراد بالتسعة هم عاقر الناقة ومن 
معه(" وآن سبب تخصيصهم لعظم إفسادهم وكبير جُرمهم» إلا أن الطبري زاد 
عليهم بالاعتتماد على الرواية والسند؛ إذ إن إفسادهم وتفصيل مؤامرتمهم على الناقة 
أمرٌ غيبي يُتقل بالسند. 


(۱) انظر: جامع البیان عن تأویل آي القرآن الطبري (۸۹/۱۸). 
(۲) انظر: الصدر السابق (۱۰/ ۲۸۶ - ۰6۲۸۷ (۱۶/ ۰0۲/۱۷۰۱۳۳ (۱۸/ ۸۹-۸۸). 


(۳) انظر: الحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز» ابن عطية (۳/ ۰۲۰۳ واحامع لاحکام القرآن. القرطبي 
(۱۳/ ۰۲۱۵ ولباب التأویل في معاني التنزیل اخازن (۳/ ۰۳۹ والبحر الحیط آبو حیان (۷/ ۸۰). 


۱ ۳ 00 
حمادی اللاأخرة ۰عع۱ ه الموافق فبرایر ۲۰۱٩‏ 4 4 م۱ ا ۱ 








التخصيص اللفظي في تفسیر الطبري د. عقيل بن سالم الشمري 


اللموذج الثالث عشر: 

تا ارت منوا الت لت فهر ف روصضة 
بحبروت # [الروم: ۱۵ ]. 

قال الامام الطبري له مبینا سبب تخصیص ذکر الروضة دون غیرها من 
النعيم فقال: «وانما حص -جل ثناؤه- ذكر الروضة في هذا الموضع؛ لأنه لم يكن عند 
الطرفين آحسن منظرّا» ولا أطيب نشرًا من الرياض» ويدل على أن ذلك كذلك قول 


أعشى بني ثعلبة: 

وما روضة من رياض الحسن معشبة خضراء جاد عليها مسبل هطل 
يضاحك الشمس منها كوكب شرق مؤزر بعميم النبت مكتهل 
يوما بالطيب منها نشر رائحة ولا بأحسن منها إذ دنا الأصل 


فأعلمهم بذلك تعالى أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات من المنظر الأنيق» 
واللذیذ من الاراییح» والعیش اهني فیما يحبون» ويُسرٌّون به» ویخبطون علیه»(۱. 
تحليل كلام الطبري: 

بالنظر لكلام الطبري وذكره لتخصيص لفظ الروضة في الآية دون غيره من 
النعيم واستشهاده على ذلك بأبيات من الشعر» : نستنتج ما یلی: 

۱ تأكيد الطبري على فقه تخصيص الألفاظ القرانية. 

۲ ذكر المبرّر المعتر لتتخصيص اللفظة. 

وقد خصّص الطبري لفظة الروضة لآن النفس البشرية تحب رؤية منظر 
الروضات وتأنس برائحتها. 


(۱) انظر: جامع البیان عن تأویل آي القرآن الطبري (۱۸/ 4۷۰). 


العدد السابع 





النتيجة: 

آن من آسباب التخصیص اللفظي عند الطبري طبيعة النفس البشریة؛ لا 
القرآن یتناغم مع طبائع النفوس. 

ولننظر الان لکلام علاء التفسير ونقارنه بكلام الطبري في هذه الخصيصة 
الم 

أما ابن عطية في محرره فقد قارب الطبري حتى أنه أورد بيت الأعشى وزاد عليه 
ينا لكثير» فقال: «وذكر تعالى الروضة لأنها من أحسن ما يُعلم من بقاع الأرض» 
وهي حيث اكتمل النبت الأخضر وجَنٌ» وما كان منها في المرتفع من الأرض كان 
آحسن» ومنه قول الأعشى: 

وما روضة من ریاض احسن معشبة خضراء جاد علیها مسبل هطل 

ومنه قول كثير: 

فما روضة طيبة الثرى تمج الندا جنجائها وعراره( 

وأما الماوردي والقرطبي وأبو حيان فقيّدوها بإعجاب العرب بالروضات» 
فقال أبو حيان: «والروضة ما تعجب العرب» وقد أكثروا من مدحهاني أشعارهم» ". 

وعلى كلامهم بإعجاب العرب ما فهو خصیص بسبب عام» وكلام الطبري 
أدق؟ إذ إنه ربط التخصيص بالنظر عامة لكل عين» وجعله من دواعي سرور 
النفس البشرية. 
النموذج الرابع عشر: 

قوله تعال: # وقد اا ۳ ۳۳ أي 


مر 


۱ 
ما 


(۱) انظر: الحرر الوجیز في تفسير الکتاب العزیز» ابن عطية (4/ ۳۳۲). 
(۲) انظر: البحر الحیط آبو حیان (۸/ ۰۳۸۲ والنکت والعیون» الاوردي (۰)۳۰۲/4 واحامع لا حکام 
القرآن القرطبی (۱/ ۱۳). 


۱ ۳ ۳ 
جمادى اللآخرة ٠ع8 ١‏ ش الموافق فبراير ٠19‏ ]م 26 م۱ #۸2 ۱ 


۱ 0 ١ 














التخصيص اللغفظي في تفغسير الطبري د. عقيل بن سالم الشمري 


الظتُمت إَِ الثور مَدَكَرَهُم ايم آي ت ف ديت ليت لکل 
بار شکور 4 [إبراهيم: 5]. 

قال الامام الطبري متسائلا عن سبب تخصیص الآيات للصبًّار الشكور: إن 
قال قائل: وکیف خص هذه الدلالة بأنها دلالة للصبار الشكور دون سائر الخلق؟ 
قیل: لآن الصمر والشکر من آفعال ذوي احجا والعقول» فأخبر أن في ذلك لآيات 
لكل ذي عقل»؛ لأن الآيات جعلها الله عبرا لذوي العقول والتمییز»۱. 
حلیل کلام الطبري: 

تساءل الطبري عن تخصیص الایات والعبر للصیّار الشکور دون غیرهم من 
آصحاب درجات الاییان» ثم آجاب یلته بأن سبب ذلك يعود ی آن من تحل 
بالصیر والشکر فقد تحل برجحان العقل» والقصود من الایات والدلائل آن تکون 
برهانًا لذوي العقول دون غيرهم إذ نهم يفكرون ويتأملون فيعملون. 

وقد اعتمد الطبري في هذا الاستنتاج على دليل عقلي؛ إذ إنه من المتقرر أن الآيات 
والدلائل جعلها الله عبرة لذوي العقول؛ ويدل على تقرر هذا الأمر دليلان شرعي 
وعقل: 


e 


كو 


أما الدليل الشرعي فقوله تعالى: #وَمَا يَدَّكَّر إِلَّ ولوأ الأَلبٍ © [البقرة: 
9 وقوله: #إِرك ف خَلْقَ السّمَوتِ وَالْأَرضِ وَآخْيَلفٍ ای والتبار بت 
ل ا # [آل عمران: ۱۹۰] وقوله: إا ده َو لالب 46 [الرعد: ۱۹] 
وقوله: لویدگ و اله * [براهیم: ۵۲]. 

فأولو العقول هم الذين يؤمّل عليهم التذكر من الآيات الشرعية والكونية. 

وأما الدليل العقلي فأهل العقول تَيّروا بزجحان عقوضم وتفکرهم با حدث ضم 
ومن حولهمء وهم المؤمّلون لأخذ العبر والدروس من الدلائل الشرعية» فلا تقرر 


.)۵۷۸/۱۸( انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن الطبري‎ )١( 





العدد السابع 


ا 


أن أهل العقول هم المعنيون بالآيات والدلائل يصبح قوله تعای: لک ف دلاک 
ب لک بار شکور » لا کتال عقوضم ورجحانا. 

والملاحظ أن الطبري ذکر سبب تخصیص الایات لکل صبّار شکور وم یتعرض 
لسبب تقديم الصبر على الشكر؛ وكذلك لم يذكر سبب العدول عن صيغة المبالغة 
(صبور) مثل (شكور) إلى (صبّار) وتقديم الصبّار على الشكور» ويظهر لي أن منزلة 
الشكر لا تکون الا بعد منزلة الصبر» فمن صبر نفسّه على هدى من الله حتى 
اعتادت نفسه الصم ورضیّت به؛ ارتقی لُنزلة الشکر. وذلك حین تطمئن نفسه با 
كتب الله بحيث يندرج صبره في تمام شكره. 

أما صيغة المبالغة (صبّار) دون (صبور) فيعود إلى طبيعة الصبر التي تحتاج 
لجاهدة ومصابرة نلنفس؛ ٍذ اٍن الصبر هو خلاف مطلوب 21 00771 ا 
فيستلزم اجتهادًا وبذلَا للؤسع؛ ولهذا جاءت (الشدّة) في كلمة (صبّار) التي تدل 
على معنى المجاهدة واستيعاب الوسع من الطاقة. 
النتيجة: 

أن السبب العقلي الصحيح من أسباب التخصيص اللفظي» وتقييده بالصحيح 
يعني ارتباطه بالدليل المعتبر. 

ولننظر الآن في كلام المفسرين ونقارنه بها ذكره الطبري. 

ونبدأ بابن عطية حيث قال: «وقوله: #ذْكُلٌ صكبَّارٍ شَكُوْرٍ * إنا أراد: لكل 
مؤمن ناظر لنفسه» فأخذ من صفات المؤمن صفتين تجمع أكثر الخصال وتعمٌ أجمل 
الأفعال» (. 

وعبارته مع واقعيتها في النظر إلا أها تحتاج إلى بیان من حيث اشتمال صفة الصبر 
والشکر عل آکثر اخصال وأحل الافعال» وهو ما استدرکه ابن عطية یاه نی 


(۱) انظر: الحرر الوجیز نی تفسبر آیات الکتاب العزیزه ابن عطية (۳/ ۳۲). 


أ‌ ۳ ۳ 
جمادى اللآخرة ٠عع ١‏ ه الموافق فبراير ١ ١9‏ ام 26 ا ا 4 








التخصيص اللفظي في تفسير الطبري د. عقيل بن سالم الشمري 


موطن آخر عند آية سورة لقمان» فقال: «وذكر تعالى من صفة المؤمن الصبار 
والشكور لآنها عظم أخلاقه الصبر على الطاعات وعلى النوائب وعلى الشهوات» 
ا الا 

وظاهر أن قوله: (تجمع أكثر الخصال) عائد إلى الصبر؛ كا أن قوله: (تعم أجمل 
الأفعال) عائد إلى الشكر. 

وأما القرطبي فلم يبعد عن عبارة الطبري واستفاد من عبارة ابن عطية» فقال: 
«والآية: العلامة» والعلامة لا تستبين في صدر كل مؤمن» إنما تستبين لمن صبر على 
EL Cell‏ 

أما الرازي فأثار تساؤل تخصيص اللفظ ثم أجاب عنه فقال: «فإن قيل: إن ذلك 
التذكيرات آیات للکل» فلاذا خص الصبار الشکور ما؟ قلنا: فيه وجوه: 

الاول: آنهم لا کانوا هم النتفعون بتلك الایات صارت کأنبا لیست آیات الا 
هم» کیا في قوله: هدی لین وقوله: لا ات مر من عنشها . 

والثاني: لا يبعد أن يقال: الانتفاع بهذا النوع من التذكير لا يمكن حصوله إلا لمن 
كان صابرًا أو شاكرّاء أما الذي لا يكون كذلك ل ينتفع بهذه الآيات» 7). 

وفي الحقيقة 1 نجب الرازي عن سبب التخصيص؛ إذ لا يزال السؤال قاثً) ل 
يرتفع» فعلى الوجه الآول: لم كان الصبار الشکور هو النتفع دون غيره؟ وعلى الوجه 
الثاني أيضًا: لم لا يمكن حصول الانتفاع إلا للصبّار الشكور؟ والملاحظ أن الرازي 
كاه لم ینشط في هذه الآية لإيراد سبب التخصيص . 


آما الطاهر بن عاشور فله موقف مختلف لا قرّره الطبري من تخصيص الصبّار 


.)۳۵۵ /۳( انظر: المحرر الوجيز في تفسير آيات الكتاب العزيز» ابن عطية‎ )١( 

(۲) انظر: امحامع لاحکام القرآن» القرطبي (۷۹/۱). 

(۳) انظر: التفسیر الکبیر الرازي (۱۹/ 19). 

(4) من خلال قراء‌ي في کتب التفسیر والاستفادة بین العلوم» فمن الناسب بحث النشاط والکسل عند الفسر 
| هو الخال عند المحدثين» كما يقرره مصطلح الحديث. 


الشکور» فقال: «ولكون الآيات مختلفة» بعضها آیات موعظة وزجر» وبعضها 
آيات مِنَّهَ وترغيب» جُعلت متعلقة بكل صبّار شكور؛ إذ الصبر مناسب للزجر» 
لآن التخويف يبعث النفس على تحمّل معاكسة هواها خيفة الوقوع في سوء العاقبة» 
والإنعام يبعث النفس على الشكر» فكان ذكر الصفتين توزيعًا لما أجمله ذكر أيام الله 
من أيام بؤس وأيام نعيم»!''. 

فالطاهر بن عاشوریِلله راعی سیاق الایة» حيث قال الله: # وَدَكرهم 
آَم آله 4 وآیام ال تتنوع ما بين البؤس والنعيم القتضین للصبر والشکر 
فالطاهر راعی سیاق الآية. 

وهنا يطراً سؤال: هل استمر الطاهر بن عاشور على مراعاة السياق في الآيات 
التي ورد فیها بارش ور » ؟ لننظر في ذلك. 

- قال تعالى: # ألم تَر أن الك رى نی ابر عمَتِ الله لري من َابيِهءً 
له ف ذلك لیت لکل صَبَّارٍ شکور * [لقان: 1*١‏ قال ابن عاشور في سبب 
تخصيص الصبّار الشكور: «ووجه إيثار خلقي الصبر والشکر هنا للکناية ما من بین 
شعب الإيوان» أنه| أنسب بمقام السير في البحر» إذ راكب البحر بين خطر وسلامة» 
وهما مظهر الصبر والشكر»". 

- وقال تعال: «عَقَاُأ ربا يد بي سار يكنا اشم تجاه 
آحادیت مهم کل مرن نی دک لیب لحل صَبّار شکور * [سبأ:1] قال 
ابن عاشور في التخصيص: «والجمع بين صبار وشكور في الوصف لإفادة أن واجب 
المؤمن التخلق بالخلقين» وهما: الصبر على المكاره» والشكر على النعم» وهؤلاء 
التحدّث عنهم لم يشكروا النعمة فيُطروهاء ولم يصبروا على ما أصابهم من زواماء 


4 
2 


(۲) انظر: الصدر السابق (۲۱/ ۱۹۰). 


العدد السابع 
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التخصيص اللفظي في تفغسير الطبري د. عقيل بن سالم الشمري 


فاضطربت نفوسهم وعمّهم الجزع» فخرجوا من ديارهم وتفرقوا في الأرض؛ ولا 
تسأل عما لاقوه في ذلك من التالف والذلات» فالصبّار یختیر من تلك الأحوال» 
فیعلم أن الصبر على المكاره خير من الجزع» ويرتكب أخفٌ الضرين» ولا يستخفه 
الجزع» فيّلقي بنفسه إلى الأخطار ولا ينظر في العواقب» والشكور يعتير بها أعطي 
من النعم فيّزداد شكرًا لله» تعالى» ولا يبطر النعمة ولا يطغى فيعاقب بسلبها كا 
شلبت عنهم» ومن وراء ذلك آن تحرمهم الّه التوفیق وأن یقذف مهم الغذلان في 
بات الطریق!(۱. 

- قال تعال: ین یا منکن ایح مِظللْنَ رواكدَ عل هرو لن في كلك ليت 
لکل بر شکور [الشوری: ۲۳] قال الطاهر: «وججعل ذلك آيةَ لكل صبّار شكور 
لأن في الحالتين خوفًا ونجاة» والخوف يدعو إلى الصبر» والنجاة تدعو إلى الشكر» 
والمراد: إن في ذلك آيات لكل مؤمن متخلّق بخلّق الصبر على الضرّاء والشكر 
ارال الملك فح البحر اغتبارًا يقارنهالصبر أو الشكو)/0): 

فنلاحظ في كل المقاطع القرآنية السابقة أن الطاهر بن عاشور كان منضبطًا في 
مراعاة سياق الآيات وتخصيصها بالصبّار الشكورا"» فتخصيص لفظ الصبار 
الشكور كان الطبري أعمق إحكامّاء وتخصيص الطاهر بن عاشور أكثر اتساقًا مع 
مواضع الآيات. 
النموذج الخامس عشر: 

قوله تعالل: #وَكَالَ موموت اي عدت بِرَقٍ وریگم ین کل متکیر لا 
ومن موو ساب 6 [غافر: ۲۷]. 

قال الطبري كانه عن سبب تخصيص استعاذة موسى 8 عن الذي لا يؤمن 
(۱) انظر: التحریر والتتوین ابن عاشور (۲۲/ ۱۸۰). 


(۲) انظر: الصدر السابق (۱۰۱/۲۵). 
(۳) من الباحث الغنية بالعلومات تتبع تخصیصات الطاهر بن عاشور لالفاظ القرآن في تفسيره. 





العدد السابع 


بيوم امحساب: «وانیا خص موسى» صلوات الله وسلامه عليه» الاستعاذة بالله ثمن 
لا يؤمن بيوم الحساب؟ لأن من لم يؤمن بيوم الحساب مصدقا لم يكن للثواب على 
الإحسان راجيّاء ولا للعقاب على الإساءة وقبيح ما يأتي من الأفعال خائاء ولذلك 
کان استجارته من هذا الصنف من الناس خاصة»(. 
تايل كلام الطبري: 
ین الطبری یال سبب تخصیص استعاذة موسی م1 عن الشخص الذي لا 

بو بيوم الحساب؛ وهو أن من لا يؤمن بيوم القيامة فإنه لا يرجو ثوابًا ولا يخاف 
عقابّاء وذلك لأن للإيان باليوم الآخر أثرًا على السلوك والتعامل» وهذا الأثر ثابت 
بأدلة الشرع» ومن ذلك: 

- قوله تعالى في شأن المطلقات: # والمطلقت يربص بانقسهن له فروء 


ا 


لوو از * 


م 


ولا يحل هک ان ڪمن ما حَلَقّ اذ ف امه ان مه ومن بألل 
[البقرة: ۲۲۸]. 


.۶ 0 مر ع رم ا و عم وج ات حمم م ن 
- قوله تعالى في شأن الإنفاق: ## یتأیها الب ءامنوا لا بطلوا صدقتك بالمن 
والاذی کالذی ینفق ماله. رتَاء التاس ولا بومن بام الوم الكخر €[البقرة: .]۲٠٤‏ 


2 قوله تعالى في شأن طاعة الله ورسوله وأو الامر: ۷ يتاب 1 اا الا 
و 

ونون الله واليوا الكينيا دك حَيْل ولْحَسَن تأویلا ‏ ا 

" ودن #إنما حمر مس اد 207 0ك 


و آلخر 6 [التوبة 0 


ص 


م 


1 


(۱) انظر: جامع البیان عن تأویل آي القرآن الطبري (۲۰/ ۳۱۰). 
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التخصيص اللفظي في تفسير الطبري د. عقيل بن سالم الشمري 


- قوله تعالی فی اقامة امحدود الشرعیة: ولا تاک ہما رأف فی در ن آله إن كم 
نون بل ولو اضر ؟* [النور: ۲]. 

وغیر ذلك من الادلة التي تبّن آثر الایمان بالیوم الآخر على حياة الانسان» فمن 
افتقد الایمان بیوم القيامة فان کثیّا من أفعاله يصيبها خلل» ويدخل الكبر في قلبه» 
فال. 

والملاحظ أن الإمام الطبري یلته م یذکر سبب تخصیص التکبر في قوله: لین 
کل مكبر 4 واقتصر على سبب تخصيص عدم الایمان بیوم احساب» وتخصیص 
التکبر ظاهر في آن من کان في قلبه کب فانه امتلاً قسوة وشدة» وتنزع الرجة من 
قلبه» إذ الرحمة قرينة التواضع» ولعل ظهور هذا الأمر هو السبب وراء ترك الطبري 
له» والله أعلم. 
النتيجة: 

آن السبب الشرعي من آسباب التخصیص اللفظي ی آیات القرآن؛ اِذ ان 
القرآن متشابه الایات» فا تقرره آیات القرآن في موضع تثبته آیات آخری. 

ولننظر الآن لکلام علیاء التفسیر ومدی موافقتهم لتخصیص الطبري. 

اللاحظ آن علاء التفسير» تمن ذكر سبيًا للتتخصيص في هذه الآية» جمع بين 
التكبر وعدم الإيهان باليوم الآخر» ول يقتصر على أحدهما. 

فأما الزخشري فقد أحسن الصياغة بقوله: «لأنه إذا اجتمع في الرجل التجتر 
والتكذيب بالجزاء وقلة المبالاة بالعاقبة» فقد استكمل أسباب القسوة والحراءة على 
اللّه وعباده» ولم يترك عظيمة إلا ارتكبها»'. 

وهي صياغة محکمة شمل فیها الزخشري تخصیص التکبر والذي لا یمن بیوم 
الحساب» فزاد على الطبري مالم يذكره» رحم الله الجميع. 





(۱) انظر: الکشاف عن حقائق التنزیل رن التأويل فى وجوه التأويل» الز حشري .)١15١/5(‏ 





العدد السابع 





وأما الرازي/' فقال: «الموجب للإقدام على إيذاء الناس أمران: 

أحدهما: كون الإنسان متكبرًا قاسي القلب. 

والثاني: كونه منكرًا للبعث والقيامة»؛ وذلك لأن التکبر القاسي قد يحمله طبعه 
على إيذاء الناس» إلا أنه إذا كان مقرًا بالعبث والحساب صار خوفه من الحساب 
مانعًا له من الجري على موجب تكبّره» فإذا لم يحصل عنده الإيهان بالعبث والقيامة 
كانت الطبيعة داعية له إلى الإيذاء والانم» وهو اخوف من السوال والحساب» 
زائلاء وإذا كان الخوف من السؤال والحساب زائلًا فلا جَرّم تحصل القسوة 
نا 

وصیاغة آبو حیان بمثل ما قرره الزخشري» مع اختلاف الصیاغة» حيث قال: 
«و # من كل متکیر4 یشمل فرعون وغیره من الجبابرة؛ وکان ذلك على طريق 
التعریض وکان آبلغ» والتکبر تعاظم الانسان في نفسه مع حقارته» لانه یفعل ولا 
يؤمن بيوم الحساب أي بالجزاء» وكان ذلك آكد في جراءته» إذ حصل له التعاظم في 
نفسه» وعدم البالاة با ارتکب»(۳. 

ولا شك آن عبارة الزخشري َنقن وأحصر وأدل عل القصود. 

وعبارة الطاهر آقرب لعبارة الزخشری» وکأنه صاغها منها» فقال: «لانه إذا 
اجتمع في الرء التجبر والتکذیب بابمزاء» قَلّت مبالاته بعواقب أعماله» فكملت فيه 
آسباب القَسوة وا رأة عل الناس»(*. 


(۱) هذا من الواضع التي نشط الرازي فیها لذکر اللطائف والتخصیصات. وقد لاحظت آن الرازي تظهر 
عنده ظاهرة النشاط والکسل - کما آساها الحدئون - کثیرّا؛ وهذا آمر حتاج ال بحث» ویعرف من خلال 
المقارنة بين كلام المفسرين المتشابهين في الطريقة» كالرازي مع الطاهر مثلاء والزخشري مع ابن عطية آیضا؛ 
وهکذا. 

(۲) انظر: التفسیر الکبس الرازي (۵۰۸/۲۷). 

(۳) انظر: البحر الحیط. آبو حیان (۹/ ۲۵۱). 

(6) انظر: التحریر والتنویر ابن عاشور (۱۲۷/۱۷). 


أ‌ ۳ ۳ 
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التخصيص اللفظي في تفسير الطبري د. عقيل بن سالم الشمري 


وعبارته قريبة من عبارة الطبري» لكنها أشمل؟ حيث ذكر تخصيص جمع موسى 
َلك في استعاذته بين المتكبر والذي لا يؤمن بيوم الحساب. 
النموذج السادس عشر: 

قرله تعال: ٭ خا اتصرهر رون من ادا انيم جرد مر که [القمر: ۷]. 

قال الطبري يخّثة مبيئًا سبب تخصيص الأبصار بالخشوع دون سائر الجوارح: 
(وانا وصف» جل ثناژه» باخشوع الابصار دون سائر أجسامهم؛ والمراد به جميع 
أجسامهم» لآن أثر ذلة كل ذليل وعزة کل عزیز تتبیّن في ناظریه دون سائر جسده» 
فلذلك خص الأبصار بوصفها بالخشوع) (. 
تحليل كلام الطبري: 

ین الطبري یله سبب تخصيص الأبصار بالخشوع دون سائر الأعضاء 
والجوارح» وذلك جريًا على العادة التي فطر الله الناس عليهاء بآن أثر الذلة والعزة 
نا تظهر علی الا بصار آکثر من غيرهاء واكتفى الطبري كاله بتقرير هذا التخصيص 


ر عا 
دع عد سارو کو عو م 


في هذه الآية دون غيرها من الآيات» كقوله تعالى: 3# حَاشْعة مر ترهفهم زله وق 
كاذو يعون ال ال د وھ هم سللمون * [القلم: ۳ وفقوله: #إخشعة مره تمه 0 ذلك 
الوم ال عدو € [المعارج: 44] ويظهر أن الطبري يكتفي بموضع واحد لبيان 
التخصيص وميل بقية المواضع عليه. 

وبالنظر لكلام علماء التفسير في هذا الموضع نجدهم وافقوا الطبري على سبب 
الل 

فقال ابن عطیة: «وخص الأبصار بالخشوع لانه فیها آظهر منه في سائر 
احوارح» وکذلك سائر ما نی نفس الانسان» من حیاء آو صلف آو خوف ونحوه» 


(۱) انظر: جامع البیان عن تأویل آي القرآن الطبري (۲۲/ ۱۱۷). 


العدد السابع 





نما بظهر في البصر». 
أافقه اأ عده )۲( الطا E‏ (۳( ا أ اما 
ووافقه الزخشري ٠‏ والطاهر بن عاشور ٠‏ والقرطبي ٠‏ وأبو حيان” '. 
والثعالبيی والبقاعي( والشوکاني(. 


3 
ل 
3 
1 
0: 
بن 
ی 
3 
3 
3 
5 
a‏ 


(۱) انظر: المحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز» ابن عطية (۱۰/ .)۲٤۸‏ 

(۲) انظر: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الآقاويل في وجوه التأويل» الزخشري (5/ .)57١‏ 
(۳) انظر: التحریر والتنویر» ابن عاشور (۲۷/ .)١۱۷۷‏ 

() انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (۱۷/ .)٠٠١‏ 

(۵) انظر: البحر الحیط. آبو حیان (۱۰/ ۳۷). 

(5) انظر: الجواهر الحسان في تفسير القرآن. الثعالبي (۳۳/۵). 

(۷) انظر: نظم الدرر ی تناسب الایات والسون البقاعي (۱۰۰/۱۹). 

(۸) انظر: فتح القدیر امحامع بین فني الرواية والدراية من علم التفسیر» الشوکاني (۵/ ۱66). 





التخصيص اللفظي في تفغسير الطبري د. عقيل بن سالم الشدمري 
المبحث الرابع 
أسباب التخصيص اللفظي عند الطبري 


بعد هذه الجولة في كلام الطبري یله وما آبدع من بیان آسباب تخصيص بعض 
الألفاظ القرانية؟ سأذكر جملة من الأسباب التى استند عليها الطبري في تخصيص 
ي ۱ اللفظة القرآنية بالذكرء وهي: 


4 السبب الاول: مراعاة سیاق الایات من آسباب 2 اللفظ فى القرآن: 
0 بب الاول: مراعاة سياق الایات من آسباب تخصیص في القران 


٠ 9‏ يعتمد فهم النص القرآني على مجموعة من العوامل والعال؛ ويُعذٌ السياق من 
22 أهمهاء فعلى المفسر أن يراعي المفسر عند تفسيره للفظة السياق» فلا يختار إلا ما 
ا معه» بل بلغ من أهمية السیاق عند الفسرین ان السیاق من آوجه الرد لبعضص 
الاقوال الباطلة. 
ا ال وم الطبري ذخر أن سب مخصيص السعلم والبعار في 
۱ قوله تعالی: ول سَءَ اله لذهب عم وا انضرعم إت الله 4 کلب سَیَء ودره 
۳ [البقرة :۰ کان مراعاة للسیاق» فقال: دون خصش 98 ذکری اا ل 
۳ . باه لو ماء 2 الان درن سار غضاء آجسایهم لذي رين 
2 0 الايتبّنء آَغني قوله: #صعلون آصبعم مق انیم من سوه وقَوَله: # یکاد 
لبق طف اضرم لما اص لهم مَسَوا فيه 4 فَجَرَى ذِكْرُهَا في الاين عل وَجْهِ 
ال 
وف نفس الاية یخصص القرطبي صفة القدرة من بین ساتر صفات اي قول 


تعالى: # اک له عل کر سىء فد » لذات السبب الذي لاجله خصصها الطبری 
را فقال: «وإنا خصض هنا تعالى صفته التي هي القدرة 








(۱) انظر: جامع البیان عن تأويل آي القرآن» الطبري (۳۸۱/۱). 











العدد السابع 


بالذكر دون غيرهاء لأنه تقدم ذكر فعل مضمنه الوعيد والإخافة» فكان ذكر القدرة 
ما۱۱ 

وكثير من الآيات التي تختم بصفة من صفات الله» فان تخصیص تلك الصفة من 
بين سائر صفات الله يعود لمراعاة سياق الآية؛ 00 

صفة القدرة في قوله: # وان يمسسك الله بضر ر فلآ ڪا 3 
حبر فهو عل مل شىء فریر 

و 
القادر عل دفعه عنك. وهو القادر على ایصال ابر اليك» وآنه لا یقدر على ذلك 
الا هو فاتخله ولیا وناصرا ومعینا» فهو على كل شيء قدیر من دفع 
الضر وایصال اضر 7. 

هذا مرو,خصائص التفإسير الني تعتمد عل للا .”| لأنه يقوم على الآثار» فمثلا: 

- هم L2‏ موم میم وت مزر ل وض كات مل 7 7 

قوله تعالى: # إن لم تَفْمَلُوأ ون تفعلوا فَأمَمُوأ أَلنَارَ الت وَفُودُهًا ألنّاس عجار 
مھ ب < وض ٣‏ ر 
وت للکگفرن که [البقرة: 5 7]. 

آثار الطبري سوالا عن سبب تخصیص وقود نار جهنم الناس واحجارة فقال: 
فان قال قائل: وکیف خصت اجارة فقرنت بالناس حتی جعلت لنار جهنم 
حطبا؟ قیل: نا حجارة الکبریت» وهی آشد احجارة فیا بلغنا حرّا [ذا آجیت»(۳. 
فقوله: «فيه| بلغنا» هي الآثار التي ذكرها عن السلف!*). 


.)77 5 /١( انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ )١( 

(۲) انظر: لباب التأویل نی معانی التنزیل النازن (۲/ ۱۰۲) 
(۳) انظر: جامع البیان عن تأویل آي القرآن الطبري (۱/ 4۰۱۳). 
)اه( ۰ 


۱ ۳ 0 
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التخصيص اللغظي في تفسير الطبري د. عقيل بن سالم الشمري 


فالطبري نة جعل سبب تخصيص الحجارة بأنها نوع خاص من الحجارة هي 
حجارة الكبريت إذ إنها أشد اشتعالا وأقوى حرارة» والمستند في ذلك الآثار التي 
وردت عن السلف رحمهم الله. 

السبب الثالث: أن مراعاة حال المخاطبين من أسباب تخصيص اللفظ في القرآن: 

نزل القرآن مخاطبًا الناس با یعلمونه» وهذا سببٌ لتخصيص بعض الألفاظ 
القرآنية» فمثلا: 

قوله تعال: #أفلا يَظرون إِلَ الابل کیت خلت ) ولل آلا کف رفعت )ولل 
ال کف نصبت(0) وال الهرض کف سطِحت 6 [الغاشیة: ۲۰-۱۷]. 

فسبب تخصیص الابل والساء والبال؟ 

فإننا سنجد أن ذلك مراعاة لما جرى عليه الإلف والعادة بالنسبة إلى المخاطبين في 
البادية؛ حيث يعتمدون في معايشهم على الإبل» فتنصرف عنايتهم إليها؛ ولا يتأنّى 
لهم ذلك إلا بالماء الذي ينبت المرعى وترده الابل» وهذا یکون بنزول الطر» وهو 
سبب تقلّب وجوههم في السیاء» ثم لا بد لهم من مأوى يتحصّنون به ولا شيء أمنع 
كالجبال» وهم يطلبون الكل والماء فيرحلون من آرض ومبطون آخری» ویتنقلون 
من مرعى أجدب إلى مرعى أخصب» فإذا سمع أهل البادية هذه الآيات خالطت 


شغاف قلومهم با هو حاضر لا یغیب عن آذهانهم(. 


¥ 3 ¥ 


(۱) مباحث في علوم القرآن.» القطان (ص۹۸). 


العدد السابع 





الخانمه 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا أجمعين» وبعد: 
فبعد هذه احولة الايانية حول تدبر تخصیص اللفظ القرآني في تفسیر الامام 
الکبیر الطبري یله فاني توصلت للنتائح التالية: 
آن التخصیص اللفظي من آبواب التدبر التي تحتاج إلى كثرة بحث وطرق 
وننفیب. 
۲ آن التخصیص اللفظی لالفاظ القرآن من آوجه اعجازه. 
۳ آن للتخصیص اللفظی آسبابا عند الفسرین» ومن آسبامها عند الطبري ما يلي: 
السبب الاول: مراعاة سیاق الایات. 
السبب الثاني: مراعاة الخبر الصحیح الخصص. 
السبب الثالث: مراعاة حال الخاطبین. 
السبب الرابع: مراعاة موضوع الایات. 
السبب اخامس: مراعاة السبب العقلی الصحیح. ومثله مراعاة العادة البشرية 
الفطرية. 
وآختم البحث بالتوصية بدراسة موضوع التخصیص اللفظي في کتب التفسیر» 
ومن آولاها تفسیر الکشاف والتفسیر الکبیر والتحریر والتنویر» وصی الّه وسلم 
على نبينا بحمد. 
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التخصيص اللفظي في تفسير الطبري د. عقيل بن سالم الشمري 


فهرس المصادر والمراجع 


.١‏ إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» أبو السعود العادي محمد بن محمد بن 
مصطفى (د ط) بيروت» دار إحياء التراث العربي (د ت). 

۲ الانتصار نف الرد علی العتزلة القدرية الاشرار العمراني» أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن 
سالم اليمني الشافعي» تحقيق: سعود بن عبد العزيز الخلف» الطبعة الأولى» المملكة العربية 
السعودیة» آضواء السلف» ۱۶۱۹ه/ ۱۹۹۹م. 

؟. البحر احيط في التفسيرء أبو حيان» محمد بن يوسف بن علي بن يوسف الاندلسي؛ 
محقیق: صدقي محمد جميل (د ط) بیروت» دار الفکر» ۱۲۰ ه. 

1 البرهان في علوم القرآن. الزرکشی» آبو عبد الّه بدر الدين محمد بن عبد الله بن مهادر؛ 
تحقیی: محمد آبو الفضل ابراهیم» الطبعة الاویی» القاهرة» دار إحياء الكتب العربية عیسی 
البايي امحلبي وشر کاته» ۵۱۳۷ - ۱۹۵۷م. 

۵ التحریر والتنویی الطاهر بن عاشور» محمد الطاهر بن محمد بن محمد التونسی (د ط) 
تونس» الدار التونسية للنشر» ۱۹۸6 ه. 

؟. الجامع لأحكام القرآن. القرطبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح 
الأنصاري الخزرجي شمس الدين» تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش» الطبعة الثانية؛ 
القاهرة» دار الكتب المصرية» 6ه - 1915مم. 

'. الجواهر الحسان في تفسير القرآن. الثعالبي» أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلوف» 
تحقيق: الشيخ محمد علي معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود» الطبعة الأولى بيروت» دار 
إحياء التراث العربي» 5١17‏ ١ه.‏ 

۸ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» الجوهري» أبو نصر إساعيل بن حماد الفارابي» 
تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار» الطبعة الرابعة» بيروت» دار العلم للملايين» ۱2۰۷ - 
/11م. 

٩‏ الکاشف في معرفة من له رواية ی الکتب الستةء الذهبي» شمس الدين أبو عبد الله محمد 
بن آهد بن عشان بن قاییاز» تحقیق: محمد عوامة هد حمد نمر الخطیب» الطبعة الاول 
جدة» دار القبلة للثقافة الاسلامیة» موسسة علوم القرآن» ۱۱۳ ه - ۱۹۹۲م. 





العدد السابع 


٠‏ .الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» الزخشري» أبو القاسم 
محمود بن عمرو بن أحمد» الطبعة الثالثة» بروت» دار الکتاب العریی» ۱۰۷ ه. 

۱ مباحث في علوم القرآان. القطان» مناع بن خليل القطان» الطبعة الثالثة» مكتبة المعارف 
۲ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ابن عطية» أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد 
الرحمن بن ام الأندلسي المحاربي» تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد» الطبعة الأولى» 
بروت» دار الکتب العلمية» ۱۶۲۲ ه. 

١‏ المستدرك على الصحيحين, الحاكم» محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن تعيم بن 
الحكم الضبي الطهاني النيسابوري» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء الطبعة الآولى؛ 
بیروت» دار الکتب العلمیة» ۱۶۱۱--۱۹۹۰. 

.١ 4‏ المعجم الكبير, الطبرانی» سلیان بن آحمد بن آیوب بن مطبر اللخمي الشامي آبو القاسم» 
نحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي» الطبعة الثانية» القاهرة» دار النشر مكتبة ابن تيمية (د 
ت). 

۵ النكت والعيون, الماوردي؛» أبو الحسن على بن محمد بن محمد بن حبيب البصري 
البغدادي» تحقيق: السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم (د ط) بيروت» دار الكتب العلمية 
(دت). 

5 أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاوي» أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي» 
تحقيق: محمد عبد ال رحمن الرعشلل» الطبعة الاول» بروت» دار إحياء التراث العربى؛ 
۸ ه«. 

۷. تفسیر القرآن احکیم. رشید رضا» محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن 
محمد بهاء الدين بن منلا علي خليفة القلموني الحسيني (د ط) القاهرة» الهيئة المصرية العامة 
للکتاب» ۰ م. 

التمیمی النظلی الرازی» تقیق: آسعد ممد الطیب» الطبعة الثالثة» الملکة العربية 
السعودية» مکتبة نزار مصطفی الباز» ۱۶۱۹ ه. 


۱ ۳ 1 
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التخصيص اللغظي في تفسير الطبري د. عقيل بن سالم الشمري 


.١ 9‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن. الطبري» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب 
الآملي» تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث 
والدراسات الإسلامية بدار هجرء الطبعة الأولى» القاهرة» دار هجر للطباعة والنشر 
والتوزیع والاعلان» ۱۶۲۲ه - ۲۰۰۱م. 

٠١‏ فتح القديرء الشوكاني» محمد بن علي بن محمد بن عبد الله اليمني» الطبعة الأولى؛ 
دمشق» ببروت» دار ان کثر» دار الکلم الطیب» ۶ ه. 

۱ لباب التأویل في معايي التنزیل» الخازن» علاء الدين على بن محمد بن إبراهيم بن عمر 
الشيحي أبو الحسن» تصحيح: محمد علي شاهين؛ الطبعة الأولى» بيروت» دار الكتب 
العلمية» ۱۶۱۵ه. 

۲. لسان العرب. ابن منظور» محمد بن مكرم بن على» أبو الفضل» جمال الدين الأنصاري 
الرويفعى الإفريقى» الطبعة الثالثة» بيروت» دار صادر» 5١5‏ ١ه.‏ 

7”. مختار الصحاح؛ الرازي» زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي؛ 
تحقيق: يوسف الشيخ محمد» الطبعة الخامسة» بيروت» صيداء المكتبة العصرية» الدار 
النموذجية» ١57١ه/1944م.‏ 

5 ”". معالم التنزيل في تفسیر القرآن البغوي» محيي السنة» أبو محمد الحسين بن مسعودء 
تحقيق: محمد عبد الله النمر وآخرين» الطبعة الرابعة» دار طيبة للنشر والتوزیم»۱6۱۷ه - 
۷ هم 

©" مفاتیح الغیب آو التفسیر الکبیر الرازي» أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن 
امحسین التيمي الرازي» الطبعة الثالثة» بيروت» دار إحياء التراث العربي» 57١‏ ١ه.‏ 

۲ موقف ابن تيمية من الاشاعرق عبد الرحمن بن صالح بن صالح المحمود؛ الطبعة الأولى» 
الریاض» مکتبة الرشد» ۵۱۱۵ / ۱۹۹۵م. 

۷ نظم الدرر في تناسب الایات والسور. البقاعي؛ ابراهیم بن عمر بن حسن الرباط بن علي 
اب بر اد ط) القاهرة» دار الکتاب الاسلامي (د ت). 
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فهرس الموضوعات 
الموضوع 
اطلخص میا ۰ ۱ 
اطقدمة 77ل ی o‏ سب 
المبحث الأول: التخصیص اللفظي عند الطبري وعلاقته بالعلوم الشرعية 
اططلب الاول: ترجة الامام الطبري سای ۰۰۲۵ ۱ 


امطلب الثایی: التخصیص اللفظي نی العلوم الشرعية ال 
المطلب الثالث: تعريف التخصيص اللفظي لاا 
المبحث الثاني: ثمرة البحث في التخصيص اللفظي في التفسير 
المبحث الثالث: نماذج التخصيص اللفظي في تفسير الإمام الطبري 
النموذج الأول کی 
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فهرس المصادر والمرا 
فهارس الموضوعات 
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د. عقيل بن سالم الشمري 
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